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    ملخصملخصالال
 

حـول ظـاهرة المفارقـة بوصـفها ظـاهرة إبداعیـة ومصـطلحا نقــدیا،  یـدور البحـث
وانعكاســـاتها فـــي شـــعر الشـــاعر الســـكندري المعاصـــر فـــؤاد طمـــان وهـــو واحـــد مـــن 
شـــعراء التفعیلـــة المبـــرزین وصـــاحب رؤیـــة شـــعریة أصـــیلة بـــین معاصـــریه. وقـــد بـــدأ 

بـــــي المعاصـــــر البحـــــث بالإشـــــارة إلـــــى ظـــــاهرة المفارقـــــة وشـــــیوعها فـــــي الشـــــعر العر 
باعتبارهـــا إحـــدى آلیـــات إنتـــاج الشـــعریة المعاصـــرة مرتبطـــة فـــي ذلـــك بتیـــار الشـــعر 
الجدیــد ومــا اكتنفــه مــن آلیــات الحداثــة الشــعریة الأخــرى كــالرمز والأســطورة والبنــاء 
ــــى محاولــــة تعــــرف مفهــــوم المفارقــــة فــــي  الــــدرامي والتنــــاص، كمــــا عــــرج البحــــث عل

لشــائع باعتبارهــا كــلام یقصــد بــه خــلاف المصــطلح النقــدي وتطورهــا مــن مفهومهــا ا
معنــاه أو نقیضــه، إلــى مفــاهیم أرحــب لتتخــذ شــكلین أساســیین همــا المفارقــة اللغویــة 

  والمفارقة القائمة على الموقف. 
ثم تعرض البحث لأصـالة ظـاهرة المفارقـة فـي شـعر فـؤاد طمـان علـى امتـداد رحلتـه 

ي منهـا لتصـبح جـزءا مـن رؤیتـه الشعریة عبر دواوینه المختلفة، وبخاصة النوع الثان
الشعریة وأداة من أدوات البناء النصي في شعره، وقد وقفـت مـن خـلال البحـث عـن 
تجلیـات تلـك الظـاهرة فـي شـعر فـؤاد طمـان علـى ثـلاث ظـواهر فنیـة تمثـل كـل منهـا 
ثنائیــة ضــدیة جدلیــة بــین طــرفین متقــابلین، كمــا تمثــل كــل منهــا مرحلــة مــن مراحــل 

  دة والمتطورة. رحلته الشعریة الممت
أولى تلـك الظـواهر تتمثـل فـي جدلیـة (الواقـع/ المثـال) والتـي تـرتبط فكریـا وفنیـا لـدى 
الشاعر بالمدینة التي ترمـز إلـى الـوطن أو الواقـع المعـیش، كمـا تشـیر بالمقابـل إلـى 
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المدینــــة الحلــــم أو الیوتوبیــــا، ومــــن خلالهــــا یكــــرس الشــــاعر مــــن خــــلال وعــــي الأنــــا 
  اعیة لمواجهة قضایا الواقع والدعوة إلى إصلاحها.  الجمعي قدراته الإبد

وتتمثل الظاهرة الثانیة في جدلیة (الماضي/ الحاضر) وهي جدلیة قائمة على 
تأثیر الزمن على المكان، ومن ثم فهي ترتبط بالجدلیة السابقة علیها من خلال 

الواقع  بیان مدى التأثیر السیئ لمرور الزمن وتأثیره السلبي على صورة المدینة
باتجاه التراجع الحضاري ، ولتقیم ثنائیة ضدیة بین ازدهار الماضي وروعته 

الماضي القریب الخاص بالشاعر ذاته أم  كانوبؤس الحاضر وتفسخه سواء أ
  الماضي البعید في إشارة رمزیة إلى ماضي الأمة الازاهر إزاء حاضرها الألیم. 

لم الشــاعر/ البحــر فــي مواجهــة عــالم أمــا ثالثــة تلــك الظــواهر فتتمثــل فــي جدلیــة (عــا
المدینـــة/ البشـــر) وهـــي جدلیـــة تشـــیر إلـــى اســـتحكام تلـــك الرؤیـــة العبثیـــة أو الشـــعور 
بالاغتراب والخواء لدى الشاعر خلال تلك المرحلـة الإبداعیـة فیثـور علـى كـل عـالم 
المدینــة ویمتــزج بعــالم البحــر باعتبــاره العــالم البــدیل المقابــل لكــل عــوالم البشــر كمــا 

  یتماهى مع عالم الأساطیر مرتدیا قناع أورفیوس ملتحما بأبوللو. 
ثم تعرضـت مـن خـلال البحـث لتتبـع ملامـح تلـك الظـاهرة وتأثیرهـا علـى بنیـة الـنص 
من خلال  عنصر من أهم عناصر البناء النصي وهو الصـورة الشـعریة، تلـك التـي 

ناقیــد مــن الصــور تحولــت مــن خــلال اقترانهــا بتلــك الظــاهرة إلــى بنــى متوازیــة أو ع
المتقابلــة، لتســهم بقــوة فــي تشــكیل بنیــة النســیج النصــي فــي نصــوص تلــك المرحلــة.  

  ثم ختمت بخلاصة البحث، ثم بقائمة بأهم المصادر والمراجع ودواوین الشعر 
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The Structure of the Paradox in Fouad Tamman's Poetry 
 

Dr. Mahmoud Saad Salem Kandil 
Research Summary: 

The research revolves around the phenomenon of paradox as an 
innovative phenomenon and a critical term, and its repercussions in the 
poetry of the contemporary Alexandrian poet Fouad Tamman, who is 
one of the distinguished and activist poets with an authentic poetic 
vision among his contemporaries. The research began by referring to the 
phenomenon of paradox and its prevalence in contemporary Arab poetry 
as one of the mechanisms of contemporary poetic production related to 
this new poetry stream and its other poetic modernity mechanisms such 
as symbol, legend, dramatic construction and intertextualityThe research 
also departed from an attempt to know the concept of paradox in the 
critical term and its evolution from its common concept as words 
intended to contradict its meaning or its opposite, to broader concepts 
that take two basic forms, the linguistic paradox and the position-based 
paradox. 
Then the research was exposed to the originality of the phenomenon of 
irony in Fouad Tamman’s poetry along his poetic journey through his 
various collections, especially the second type of it to become part of his 
poetic vision and a tool of textual construction in his poetry. Artistic 
phenomena, each representing a polemic against antagonism between 
two opposing parties, and each of them represents a stage of its 
extended and evolving poetic journey.,The first of these phenomena is 
the dialectical (reality / example) that is linked intellectually and 
technically to the poet with the city that symbolizes the homeland or the 
living reality, as indicated in return to the dream city or utopia, and 
through it the poet dedicates through the collective ego awareness of his 
creative abilities to confront the issues of reality and The second 
phenomenon is the dialectic (the past / present), which is a dialectic 
based on the effect of time on the place, and therefore it is related to the 
preceding dialectic over it by showing the extent of the negative impact 
of the passage of time and its negative impact on the image of the city in 
the direction of civilization regression, and for a bilateral antagonism 
between past prosperity It was horrified by the misery and misery of the 
present, whether we ate the recent past of the poet himself or the distant 
past in a symbolic reference to the nation's prosperous past vis-à-vis its 
painful present.advocacy To be fixed. 
As for the third of these phenomena, they are represented in the dialectic 
(the poet’s world / the sea versus the city’s / human’s world), which is a 
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dialectic that indicates the persistence of that absurd vision or the 
feeling of alienation and emptiness of the poet during that creative 
phase, which finds all the city’s world and mixes with the world of the 
sea as the alternative world corresponding to each The worlds of 
humans are identical to the world of myths, wearing the mask of 
Orpheus adhering to Apollo. 
Then I was exposed, through research, to trace the features of this 
phenomenon and its effect on the structure of the text through one of the 
most important elements of the textual structure, which is the poetic 
image, that which, through its association with that phenomenon, turned 
into parallel structures or clusters of opposite images, to contribute 
strongly to the formation of the structure of textual text in Transcripts of 
that stage. Then it was concluded with a summary of the research, then a 
list of the most important sources, references and poetry collections 
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  مقدمة
  

بداعیـة  - رغم أن المفارقـة لیسـت جدیـدة وأن لهـا أصـداء  -كظـاهرة منطقیـة وإ
بشـــكل  –متنوعـــة فـــي الإبـــداع الشـــعري العربـــي علـــى مـــر العصـــور، إلا إنهـــا تمثـــل 

ظــــاهرة بــــارزة فــــي الإنتــــاج الشــــعري المعاصــــر، ذلــــك الــــذي یمثــــل تحــــولا  -خــــاص 
والتصــــویر لینــــأى عــــن  جوهریــــا فــــي مســــار الشــــعر العربــــي باتجــــاه حداثــــة التعبیــــر

عــــن  -بالتــــالي  –المباشـــرة والتقریریــــة، فضــــلا عــــن حداثــــة الرؤیـــة الشــــعریة لتنــــأى 
المعاني الجاهزة والیقینیة لصالح تعددیة المعنـى ومراوغـة الدلالـة، وبالتـالي أضـحت 
المفارقة أداة رئیسیة في بناء الشعریة العربیة المعاصـرة بشـكل لفـت جمیـع الدارسـین 

حقبـة المهمـة، یقـول الـدكتور عبـد الناصـر حسـن: " ترجـع أهمیـة مفهـوم لنتاج تلك ال
المفارقة إلى كونها أصبحت سمة أصیلة من سـمات الأدب المعاصـر، بشـكل جعـل 
هـــذا الأدب یحتفـــي بتوظیفهـــا عبـــر نصوصـــه بطریقـــة أشـــمل وأعمـــق ممـــا كـــان فـــي 

 -فارقـة ، ویقـول أحمـد الصـغیر مؤكـدا شـیوع أحـد أنمـاط تلـك الم)١( عصور سابقة "
لــدى أولئــك الشــعراء: " جــنح  معظــم شــعراء  –وهــو مــا أســماه بالمفارقــة التصــویریة 

الحداثــة العربیــة مــن الأجیــال الشــعریة كافــة إلــى الارتكــاز علــى المفارقــة التصــویریة 
بوصــفها تقنیــة فنیــة مهمــة تلــج بالقصــیدة الشــعریة فــي عــوالم فنیــة ورؤیویــة خالصــة 

  .)٢(ا ومساحات تأویلیة متعددة " تمنح المتلقي فضاء شعریا خالص
ویعیـد بعــض النقـاد غلبــة تلــك الظـاهرة الإبداعیــة إلـى مــا یشــبه تحـولا نوعیــا فــي 
ــــك فــــي مســــایرته  ــــى الســــواء، وذل مســــار الأدب العربــــي المعاصــــر شــــعرا وســــردا عل
للتطــور التــاریخي والثقــافي، تقــول ســیزا قاســم: " ونعتقــد أن التحــول الــذي طــرأ علــى 

وتفــاقم بعـد ذلــك، وأن  ١٩٦٧بدایــة السـتینات قـد تأكــد بعـد هزیمـة  الأدب بعامـة فـي
العنصــر المهــیمن علــى أعمــال أدبــاء الســتینات هــو المفارقــة، فالمفارقــة تمثــل المبــدأ 
التنظیمي الذي یحكم بنیات هذه الأعمـال. وممـا لا شـك فیـه أن هنـاك بعـض حقـب 

. )٣( ي وعقلـى وثقـافي معـین"تاریخیة تولد لغة المفارقة ، فهذه اللغة ولیدة موقف نفس
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ورغــم اخــتلاف النقــاد حــول مفهــوم المفارقــة باعتبارهــا مصــطلحا نقــدیا، حیــث عرفهــا 
بعضـهم علـى أنهـا كــلام یبـدو علـى غیـر مقصــده الحقیقـي، بمعنـى " أن یعبـر المــرء 

، أو بعبـارة صـمویل  )٤(عن معناه بلغة تـوحي بمـا ینـاقض هـذا المعنـى أو یخالفـه " 
ة مــــن طرائــــق التعبیــــر یكــــون المعنــــى فیهــــا مناقضــــا أو مضــــادا جونســــون: " طریقــــ

، وهو التعریف الذي رفضه بعض النقـاد وفـي مقـدمتهم الـدكتورة نبیلـة  )٥( للكلمات "
، لتقــدم تعریفــا أكثــر شــمولا تتكــئ فیــه )٦(إبــراهیم واعتبرتــه مــن قبیــل التبســیط المخــل

كانــت وشــلیجل وزولجــر علــى جهــود كثیــر مــن النقــاد والفلاســفة الغــربیین مــن أمثــال 
وكیركجــورد، ذهبــت فیــه إلــى أن المفارقــة تتحــدد بعناصــر أربعــة، تتمثــل فــي (وجــود 
مســتویین للمعنــى فــي التعبیــر الواحــد، وعــدم إدراكهــا إلا مــن خــلال إدراك التعــارض 
أو التنـــاقض بـــین الحقـــائق، وارتباطهـــا بالتظـــاهر بـــالبراءة التـــي قـــد تصـــل إلـــى حـــد 

نهــا تســتلزم وجــود ضــحیة مــا قــد تتمثــل فــي أنــا/ الكاتــب، أو الســذاجة والغفلــة، كمــا أ
  .    )٧(أنت، أو هو/ الآخر)

إلا إن المفارقـــة علـــى تشـــعب صـــورها وتعـــدد أنماطهـــا یمكـــن أن تنحصـــر فـــي 
صـــورتین أساســــیتین یمكــــن إعـــادة كافــــة الصــــور والأشـــكال المختلفــــة مــــن المفارقــــة 

، ویقــوم النــوع الأول علــى تعــدد )٨(إلیهمــا: وهمــا المفارقــة اللفظیــة، ومفارقــة الموقــف 
مســـتویات الدلالـــة فـــي التعبیـــر الواحـــد مرتبطـــا فـــي ذلـــك بكثیـــر مـــن الحیـــل اللفظیـــة 
والبلاغیـة القدیمــة كالكنایـة والتلــویح والتعـریض والتوجیــه والسـخریة وتجاهــل العــارف 

، أمــا النــوع الآخــر وهــو المفارقــة القائمــة علــى  )٩(والمــدح بمــا یشــبه الــذم والعكــس 
موقـــف فتعتمـــد علـــى التعـــارض أو التنـــاقض الجـــدلي بـــین المفـــاهیم أو الأحـــداث، ال

فالحیــاة  كمــا یــذهب شــلیجل " حشــد مــن المتناقضــات والمتعارضــات التــي لا یمكــن 
الإمســاك بهــا فــي إطــار موحــد مــن الإدراك، اللهــم إلا بعــد أن نصــل إلــى حالــة مــن 

الحالــة هــي الصــراع بــین  إدراك أن المفارقــة هــي جــوهر الحیــاة، والمفارقــة فــي هــذه
النسبي والكلي، والوعي بتزامن المحال والضروري، واللامحـدود المجهـول والمحـدود 

  .              )١٠(المعلوم " 
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ذا كـــان هـــذا المفهـــوم الســـابق للمفارقـــة یتكـــئ علـــى البعـــد الفلســـفي والمنطقـــي  وإ
یمكـــن  الراصــد لمفارقـــات الحیـــاة وتناقضــاتها، فهـــو مـــن جهــة أخـــرى یتكـــئ علــى مـــا

تســـــمیته بالبعـــــد اللغـــــوي، باعتبـــــار أن اللغـــــة تمثـــــل أبـــــرز أنشـــــطة الإنســـــان وأجلـــــى 
محاولاتــــه للســــیطرة علــــى الحیــــاة وتوجیههــــا، ومــــن ثــــم فاللغــــة بمســــتویاتها المختلفــــة 

ذلــــك التعــــارض الثنــــائي الجــــدلي علــــى مســــتوى الاســــتخدام  -بالضــــرورة  –تعكــــس 
ممـا یبـرر تجلیهـا كإحـدى أبـرز  الیومي وعلـى مسـتوى الإبـداع الأدبـي علـى السـواء،

ـــدكتور محمـــد عبـــد المطلـــب: " إن القـــول بـــأن  ظـــواهر الشـــعریة المعاصـــرة، یقـــول ال
المفارقــة كانـــت أداة رئیســة فـــي إنتـــاج الشــعریة العربیـــة یعتمـــد أساســاً علـــى حضـــور 

فــي نســیج اللغــة ذاتهــا ، كمــا یعنــي أن التعامــل بهــا لغویــا  -بالضــرورة  -مفهومهــا 
وث المعجمــي ، وهــذا الحضــور وذاك التعامــل هــو الــذي یكســبها مطــروح فــي المــور 

  .)١١(الشرعیة الإبداعیة لتكون إحدى أدوات الشعریة " 
وبالتــالي، لــم یكــن غریبــا أن تنفــتح المفارقــة باعتبارهــا مــن أبــرز وســائل التعبیــر 
الفنـــي لـــدى كثیـــر مـــن النقـــاد علـــى غیرهـــا مـــن آلیـــات الحداثـــة الشـــعریة المعاصـــرة 

ســــطورة والتنــــاص والبنــــاء الســــردي والــــدرامي، باعتبارهــــا جمیعــــا آلیــــات كــــالرمز والأ
تعبیریــــة موغلــــة فــــي القــــدم وذات صــــلة بــــالفطرة الإنســــانیة الأولــــى وبدائیــــة التعبیــــر 
اللغـــوي القــــائم علــــى الشــــفاهیة والتلقائیــــة، ومـــا حــــداثتها حینئــــذ إلا تكثیــــف توظیفهــــا 

، یقـول الـدكتور مختـار أبـو غـالي: واحتدام التفاعل بینها في بناء الشعریة المعاصـرة
ذا كـــان الوجـــود ینطـــوي علـــى لغـــة التضـــاد، فالإنســـان هـــو الآخـــر علـــى ثنائیـــة  " وإ
التضـاد ، وهــي ثنائیــة مصــاحبة لــه، وبهــا یلمــس المتناقضــات فــي الأشــیاء، فتتحــول 
إلى حضـور ذي أطـراف متناقضـة فـي كـون متمیـز، تنطـق فیـه الحقیقـة لغـة الرمـز، 

لأســـطورة ، وتنطـــق الأســـطورة بســـر الخلـــق الشـــعري الأعظـــم، وینطـــق الرمـــز لغـــة ا
فتهیــــئ للحقیقــــة أو الواقــــع تــــأویلا أو تفســــیرا لــــه نفــــاذه الســــحري ، یســــتجیب بحــــرارة 
لأعمـق مشـاعر الإنسـان ، بحیـث ینحـل التنـاقض ،  وتتجـاوب المسـتویات المتــدابرة 

  .)١٢(في ثنائیات داخل أداء شعري لأسطورة " 
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  د طمان:المفارقة في شعر فؤا
أداة إبداعیـــة وســـمة ملازمـــة فـــي شـــعر الشـــاعر الســـكندري فـــؤاد  تعـــد المفارقـــة  

طمـــان منـــذ بدایـــة مشـــروعه الشـــعري منـــذ ســـبعینات القـــرن المنصـــرم عبـــر دواوینـــه 
، أوراق الحـب ١٩٧٥، زهـور لحبیبتـي ١٩٧٣الأولى (أغنیات علـى شـواطئ الحـب 

) ١٩٨٥لحصــار ، بیــروت تحــت ا١٩٨٢، أشــعار الحــب والغضــب ١٩٧٦الضــائع 
، ١٩٩٥والتــي وصــلت مرحلــة النضــج عبــر دواوینــه التالیــة (أوراق الرحلــة المرجــأة 

، بكائیــة علــى البحـــر ٢٠٠٣، أبجدیــة الـــنجم البعیــد ٢٠٠١مــدى للــورد والرصــاص 
، ٢٠٠٨) ، ثــــم تتطــــور تلــــك المفارقــــة عبــــر دواوینــــه الأخیــــرة (نبیــــذ الآلهــــة ٢٠٠٣

) وكـــــذلك مختاراتـــــه ومجموعاتـــــه ٢٠١٣، وصـــــایا أبوللـــــو ١٠١١أغـــــاني أورفیـــــوس 
الشــعریة المختلفـــة، لتأخــذ بـــذلك منحــى أكثـــر عمقــا، ولتـــنعكس ملامحهــا تلـــك علـــى 

  أبعاد رؤیته الشعریة وعناصر التشكیل الفني لدیه على السواء.
ولعــل إطــار التجربــة الشــعریة لطمــان فــي بعــدها الاجتمــاعي یمثــل أحــد بواعــث   

معاصــروه مــن النقــاد والشــعراء واحــدا مــن  تلــك المفارقــة لدیــه، فقــد كــان كمــا وصــفه
، وأنـــه عاصـــر "حقبـــة ســـاخنة )١٣(شـــعراء مـــا ســـمي بجیـــل الالتـــزام الـــوطني والقـــومي

شهدت تحولات سیاسیة واجتماعیة خطیرة، أفـرزت أفكـارا وقیمـا جدیـدة كـان بعضـها 
أشـــبه بالصــــدمة التــــي لــــم تســــتوعبها الـــذات التــــي عاشــــت زمــــن الامــــتلاء بــــالأحلام 

 -، إلا إنـــه )١٤(ر لهـــا أن تكــون شـــاهدة علـــى انكســارها أو إجهاضـــها" الكبــرى، وقـــد
اســـتطاع كســر حـــدة التاریخیـــة بالاعتمـــاد علـــى لغـــة  -علــى مســـتوى التعبیـــر الفنـــي 

شـــعریة رفیعــــة، وكـــذلك علــــى أدوات غیــــر لغویـــة مثــــل المونتـــاج والســــیناریو وتعــــدد 
نــــا إلـــى حــــد ، لیصــــل هـــذا التعـــدد أحیا)١٥(المشـــاهد داخـــل إطــــار ســـردي أو حـــواري

التعارض والتناقض بحیث "تتـداخل الأحـداث ویخـتلط الماضـي بالحاضـر، وتتـداخل 
براز الثنائیة أو المفارقة"   .   )١٦(المشاهد وتتقابل، لإثراء العنصر الدرامي وإ

ویمكن القـول إن تجلیـات تلـك الظـاهرة فـي شـعر فـؤاد طمـان علـى امتـداد رحلتـه   
واهر أساســیة احتــوت تفاصــیل تلــك الرحلــة الشــعریة یمكــن أن تــتلخص فــي ثلاثــة ظــ



  ٢٠١٨٢٠١٨  لسنةلسنة      --الثالثالثالثالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ٢٩ 

وجسدت تطورها وانعكاساتها على مسـتوى الرؤیـة الشـعریة وآلیـات التعبیـر الشـعري؛ 
وتتمثـــل فـــي جدلیـــة الواقـــع / المثـــال، وجدلیـــة الماضـــي/ الحاضـــر، ثـــم جدلیـــة عـــالم 

        البشر/ عالم البحر والأسطورة.

  جدلیة الواقع/ المثال:   -أ 
تلــك المفارقــة فــي شــعر فــؤاد طمــان وأولــى تجلیاتهــا كـــذلك ولعــل أولــى ملامــح 

تتمثــل فــي ســیطرة جدلیــة الواقــع والمثــال؛ فالشــاعر فــي غمــرة تشــبعه بحقیقــة رســالته 
الإنسانیة ودوره الاجتماعي ونزوعـه المحمـوم إلـى جانـب الحلـم أو المثـل الأعلـى لا 

ع الكئیــب، یجــد مفــرا مــن أن یقــف فــي مجابهــة كــل عوامــل الإحبــاط فــي ذلــك الواقــ
مجسدا إیاه في عالم المدینة بكل ما ینطوي علیه من فسـاد فـي العلاقـات، واخـتلال 
فــي مــوازین القــیم، واســتلاب أمــام مادیــات الحیــاة، لیضــع الــنص فــي مواجهتهــا مــدن 
الحلــم فــي إشــارة فنیــة إلـــى المدینــة الفاضــلة، تلــك التــي یحلـــم بهــا الشــعراء فــي كـــل 

  العصور ولا یزالون:  
رُ   نْ نْ مَ مَ   لستُ لستُ  ُ رُ یعب ُ نتَهَى  یعب نتَهَىالمُ ودِ   فيفي  المُ ُ ودِ قُی ُ ه  ....  الأسِیرْ الأسِیرْ   قُی رُ ُ هسأعب رُ ُ دُنَ   فاتحًافاتحًا  سأعب دُنَ مُ   ....  الحُلمِ الحُلمِ   مُ

ا   امنتشِیً تِیلاقَتِیلا  ..أوْ ..أوْ   منتشِیً   ....  قَ
  ....  البعیدَةِ البعیدَةِ   التُّخُومِ التُّخُومِ   فيفي  جنَّتِيجنَّتِي

ا  ....  أقصِدُهاأقصِدُها ارافعً تي  رافعً تيرایَ   ،،  العصِیَّةِ العصِیَّةِ   الجبالِ الجبالِ   تلكَ تلكَ   فوقَ فوقَ   رایَ
ة  متشِحًامتشِحًا ةبالسحابَ     ....  بالسحابَ

ا  جسدًاجسدًا  أوأو ادامِیً رُّ   ....  الریاحِ الریاحِ   مهبِّ مهبِّ   فيفي  دامِیً رُّ تمُ ولْ   علیهِ علیهِ   تمُ ُ ولْ الخُی ُ   ....  الخُی
فلغــة الــنص تتــولى مهمــة حفــر ملامــح المفارقــة مــن خــلال وضــع عبــارة (فــي قیــود 
الأســیر) والتــي تشــیر مــن خــلال المجــاز بالكنایــة إلــى كــل معــاني القهــر والانكســار 
فــي مقابــل التعبیــر (فاتحــا مــدن الحلــم) ، لتأخــذ العبــارة الأولــى مــن الثانیــة إلصــاق 

بقة بالمدینــــة/ الواقــــع، ولتســــتمد العبــــارة الثانیــــة تفســــیرا ضــــروریا تلــــك المعــــاني الســــا
إلــى دلالات العـــزة والحریــة وصـــون  -بالمقابـــل  –لمعنــى مـــدن الحلــم تلـــك، لتشــیر 
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٣٠                                                        DDOOII  ::  10.12816/0055871  

لهـم مكـانهم المحفـوظ فـي هـذا العـالم لأن  –بالضـرورة  –كرامـة الإنسـان، والشـعراء 
  لهم بالضرورة دورا في إقامته والحفاظ علیه.   

ي، تمتد بنیة النص في رسم ملامح العالم الثـاني وبیـان دور الشـاعر فـي وبالتال
تحقیقه، فالشاعر لیس أمامه إلا أن یسـعى بكـل مـا أوتـي مـن قـوة لجعـل ذلـك الحلـم 
حقیقــة وتلــك المــدن/ الــوطن واقعــا، متســلحا فــي ســبیل ذلــك بالحــب والشــعر، أو أن 

دیـــه ذلـــك الحشـــد مـــن یهلـــك دون ذلـــك؛ وهـــو مـــا یتوقـــع الشـــاعر حدوثـــه، ویرجحـــه ل
الشعراء السابقین ممن خلـدت أسـماؤهم بوصـفهم شـهداء ذلـك الحلـم المسـتحیل علـى 

  مر الدهور:  
عیدَةْ   بلادِيبلادِي  سماءَ سماءَ   یایا عیدَةْ البَ     البَ

ها هافرسانُ   ....  الأفُقِ الأفُقِ   زُرقَةِ زُرقَةِ   علىعلى  الراحِلونَ الراحِلونَ   فرسانُ
ةِ   منمن  یأتُونَ یأتُونَ  ةِ سِدرَ نتَهَى  سِدرَ نتَهَىالمُ   ....  ویعودونْ ویعودونْ   المُ
عُ   والقَلبُ والقَلبُ  عُ یَسمَ   الصهیلْ!الصهیلْ!  صوتَ صوتَ   یَسمَ

  ....  أشجارِهاأشجارِها  فوقَ فوقَ   ااأسماؤُنأسماؤُن  تلكَ تلكَ 
ؤانا ؤاناورُ ها  ورُ اویلُ وَ هامَ اویلُ وَ   ....  الأَصِیلْ الأَصِیلْ   فيفي  مَ

فاقُ   وأناوأنا فاقُ والرِّ ونَ   الذینالذین  والرِّ ُ ونَ یغیب ُ   ،،  یغیب
  ،،  البلادْ البلادْ   تلكَ تلكَ   برایاتِ برایاتِ   مدَّثِّرینَ مدَّثِّرینَ 
ى ىسنبقَ   ....  النهرِ النهرِ   ضِفَّةِ ضِفَّةِ   علىعلى  سنبقَ

تْ   ماما قیَ تْ بَ قیَ صُولْ   عرشِ عرشِ   فوقَ فوقَ   مشرقةً مشرقةً   النورِ النورِ   ربَّةُ ربَّةُ   بَ صُولْ الفُ   ))١٧١٧((  ....  الفُ
لا صــــیغة تعبیریــــة معادلــــة فــــي هــــذا الســــیاق لیســــت إ -بالتأكیــــد  –إن المدینـــة 

للوطن، وهو ما سبق أن أشار إلیه الـدكتور فـوزي عیسـى فـي دراسـة لـه فـي قصـائد 
دیــوان أوراق الرحلــة المرجــأة للشــاعر قــائلا: " یــأتي موقــف الشــاعر مــن المدینــة فــي 
إطـار موقفـه العــام مـن قضـایا الــوطن ونظرتـه الثاقبــة إلـى الواقـع؛ فالمدینــة قـد ترمــز 

، ومـــن ثــم فــإن الشـــاعر یضــع خطابــه للمدینـــة/ الــوطن فــي صـــیغة )١٨( إلــى الــوطن"
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                                                     ٣١ 

لیست ثورة الكاره، بـل ثـورة العاشـق المخلـص الـذي  -بالقطع  -ثوریة رافضة، لكنها
  یتحمل تنكر الوطن وجحوده ویزدرد في سبیله أشجانه وأحزانه حتى النهایة:   

عُ  عُ أقطَ مرَ   أقطَ ُ مرَ الع ُ     قلاعِكِ قلاعِكِ   بینَ بینَ   الع
ا امرتَجِفً دْ   قصفِ قصفِ   تحتَ تحتَ   مرتَجِفً رَ دْ البَ رَ   البَ
ا اخائِرً   ....  صحاریكِ صحاریكِ   قَیظِ قَیظِ   تحتَ تحتَ   خائِرً
دُ  دُ أصعَ وحُ   لالا  مملكةٍ مملكةٍ   مسالِكَ مسالِكَ   یومٍ یومٍ   كُلِّ كُلِّ   فيفي  أصعَ ُ وحُ تَب ُ   ،،  تَب

  ....  للعاشقینْ للعاشقینْ   الوردَ الوردَ   تهبُ تهبُ   ولاولا
    ––  كنتُ كنتُ   مثلمامثلما  ––  وهأنذاوهأنذا
ا امنتظرً لُّ   لالا  منتظرً مَ لُّ یَ مَ دْ!  حبیبتِهِ حبیبتِهِ   انتظارَ انتظارَ   یَ دْ!للأبَ   )١٩( للأبَ

والشاعر في هذا السیاق یؤكد على أنه لا یجـري وراء وهـم أو سـراب ولا یبحـث 
دینــة/ وطــن مــن خیــال، بــل یصــر علــى القیــام بــدوره فــي تحقیــق صــورة ذلــك عــن م

الـوطن/ الحلــم فـي الواقــع؛ وذلـك مــن خــلال إصـلاح ذلــك الواقـع وتخلیصــه ممــا ران 
علیه من سلبیات، وبالتالي یتجـاوز الشـاعر العاشـق لوطنـه المـؤمن بـه دور العـراف 

لمنقــذ أو المخلــص فــي تعریــة ســلبیات واقــع ذلــك الــوطن إلــى دور أعلــى هــو دور ا
الـوردة السـرمدیة ) إلـى عاشـق آخـر یتـولى رایـة تلـك   –الذي یسلم الأمانـة ( السـیف 

   )٢٠( المسئولیة.
بَّةٍ   عنْ عنْ   أبحَثُ أبحَثُ   لستُ لستُ  بَّةٍ رَ الْ   فيفي  رَ الْ الخَیَ     ....  الخَیَ
كِ   الآنَ الآنَ   أركُضُ أركُضُ   إنَّنِيإنَّنِي كِ خلفَ     ،،  خلفَ
ینَيَّ   أراكِ أراكِ   حتىحتى ینَيَّ بعَ ةً   بعَ ةً ماثِلَ   ،،  ماثِلَ

یčا  فیكِ فیكِ   فأُحَدِّقَ فأُحَدِّقَ  لِ یčامَ لِ   ....  مَ
ُ   لمْ لمْ   الذيالذي  لقلبِيلقلبِي  أقولُ أقولُ  ُ تُداخِلْه   ::  الشكوكْ الشكوكْ   قطُّ قطُّ   تُداخِلْه

  !!  صدَقْتَ صدَقْتَ 
أُ  أُ وأقرَ كِ   وأقرَ كِ سفرَ   ....  الیقینْ الیقینْ   سِفرَ سِفرَ   ....  سفرَ

ُ   ماما  وأُدرِكُ وأُدرِكُ  ُ خبَّأتْه الْ   خبَّأتْه الْ اللیَ   ....  اللیَ
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دُّ  دُّ وأرُ   ،،  السرمدیَّةْ السرمدیَّةْ   والوردةَ والوردةَ   السیفَ السیفَ   لعاشقِكِ لعاشقِكِ   وأرُ
  ))٢١٢١((  ....  الرِّحالْ الرِّحالْ   أشُدُّ أشُدُّ   ثمَُّ ثمَُّ 

ومـــن خـــلال تكـــرار تلـــك التیمـــة " المنقـــذ " عبـــر ســـیاق النصـــوص یـــتم تصـــعید 
الشــاعر/ المخلــص لتتمــاهى أحیانــا مــع الــدور المقــدس للنبــوة مــن خــلال آلیــة صــورة 

التنـاص، لیطالعنـا وجـه الشــاعر عبـر قنـاع النبـي موســى علیـه السـلام إبـان خروجــه 
  التاریخي من منف:  

جُ  جُ أخرُ نْفَ"  مِنْ مِنْ   الآنَ الآنَ   أخرُ نْفَ""مَ   ....  الظلامْ الظلامْ   جناحِ جناحِ   تحتَ تحتَ   "مَ
َ   یومٍ یومٍ   ذاتَ ذاتَ   عائِدٌ عائِدٌ   ولكنَّنيولكنَّني ع عَ مَ   ،،  الریحِ الریحِ   مَ

ها  أقُیمَ أقُیمَ   حتىحتى هاشرائعَ     ....  شرائعَ
ى  لنهرِ لنهرِ   وأُعیدَ وأُعیدَ  ىالثكالَ ُ   الثكالَ ه ُ ودائعَ ه هْ   ودائعَ هْ وحقولَ   ....  وحقولَ

وهكذا، تفسح تقنیة التناص المجال لتشكیل الصـورة الشـعریة مـن خـلال تكـریس 
رمــــوز المكــــان (منــــف)، والزمــــان الآنــــي (الآن/ جــــنح الظــــلام)، والفعــــل (أخــــرج) ، 

امي (عائــد لیضــع فــي مقابــل ذلــك رمــوز الــزمن المســتقبلي (ذات یــوم)، والفعــل المتنــ
أعید لنهـر الثكـالى ودائعـه)، فـي حـین تجاهـل رمـز المكـان لیبقـى  –أقیم شرائعها  –

المكـــان الأول (منـــف) ثابتـــا غیـــر قابـــل للتغییـــر فـــي إشـــارة رمزیـــة إلـــى الرغبـــة فـــي 
إصــلاح المدینــة/ الــوطن الواقــع ولــیس البحــث عــن وطــن آخــر بــدیل، إلا إن البنیــة 

رموز المتقابلة فـي إبـراز اتسـاع الهـوة بـین صـورة اللغویة قد أفلحت من خلال تلك ال
  المدینة/ الواقع المرفوض، وصورة المدینة/ الحلم المفتقد.

ثم یواصل النص رسم صورة المفارقـة وتعمیـق دلالتهـا مـن خـلال إبـراز المقابلـة 
ــــة  ــــة فــــي الإرادة والفاعلی ــــة التــــي یجســــدها الشــــاعر وشــــعره ممثل بــــین القیمــــة الحقیقی

فـــي مقابـــل القـــیم الزائفـــة المخاتلـــة التـــي یـــدعیها الآخـــرون مـــن  والإخـــلاص، وذلـــك
الانتهــازیین المتــاجرین بالــدین أو الوطنیــة أو الفضــیلة الراقصــین علــى جثــة الــوطن 
الممزقــة، ســالكا فــي ذلــك مســلك التنــاص أیضــا، وذلــك مــن خــلال اســتیحاء أســطورة 

  ح من جدید:   إیزیس، تلك التي قامت على جمع أشلاء أوزوریس ونفثت فیها الرو 
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                                                     ٣٣ 

عُ   لستُ لستُ  عُ أطمَ رشِ   فيفي  أطمَ رشِ العَ   ،،  العَ
  ....  البطولةْ البطولةْ   وِسامِ وِسامِ   فيفي  أوأو

  ....  الكاذبینْ الكاذبینْ   كُهَّانناكُهَّاننا  سِفرِ سِفرِ   منمن  جاءَ جاءَ   منمن  لستُ لستُ 
عُودِ   مِنْ مِنْ   ولاولا عُودِ وُ   ....  البروجْ البروجْ   وُ
ختَفِي  الساحرِ الساحرِ   عَصَاعَصَا  منمن  ولاولا ختَفِيالمُ   ....  القبیلةْ القبیلةْ   شِعابِ شِعابِ   فيفي  المُ

عُ   إنَّماإنَّما عُ أجمَ     المتناثِرَ المتناثِرَ   الورقَ الورقَ   أجمَ
دءِ   شاطِئِ شاطِئِ   فيفي دءِ البَ   ....  البَ

عُ  عُ أجمَ تِ أأ  ماما  أجمَ تِ بقَ     الریحُ الریحُ   بقَ
  ....  الخمِیلةْ الخمِیلةْ   جُذُوعِ جُذُوعِ   عندَ عندَ 
عُ  عُ أذرَ   والضفتَینِ،والضفتَینِ،  النهرَ النهرَ   أذرَ

 َ ع عَ لأجمَ دتِي  أشلاءَ أشلاءَ   لأجمَ دتِيسیّ اءْ   فيفي  سیّ اءْ الخَفَ   ....  الخَفَ
و وسأجلُ ها  لهالها  سأجلُ هاسیفَ   ....  سیفَ

ولَ   الجوادَ الجوادَ   وأُعِدُّ وأُعِدُّ  ولَ الذلُ تِها  الذلُ تِهالرحلَ   ....  الأبدیَّةْ الأبدیَّةْ   لرحلَ
ني ُ ع نيیتبَ ُ ع   ....  الواثِقونْ الواثِقونْ   جُندُهاجُندُها  یتبَ

هْ   أرخَىأرخَى  اللیلُ اللیلُ   إذاإذا  ونمضِيونمضِي هْ سُدولَ   )٢٢( .. سُدولَ
لشـاعر عــن المدینـة/ الحلــم فـي هـذه المرحلــة مـن إبداعــه الشـعري قــد إن بحـث ا

انتهـــى بـــه إلـــى إیمـــان راســـخ باســـتحالتها، فـــانتهى بالتـــالي إلـــى شـــيء مـــن الشـــعور 
بــــالاغتراب داخــــل المدینــــة/ الــــوطن؛ وكــــأن الــــوطن قــــد صــــار منفــــى اختیاریــــا لـــــه 

ر بـین الحلـم ولنظرائه، وهذا ما قرره بعض نقاد شعره: " فلأن الذات في صـراع مریـ
، یقـول )٢٣(والواقع، فإن واقعها یتحول إلى نوع من الاغتراب المشـوب بالرومانسـیة "

  في قصیدة بعنوان "طیور المنافي":
ورُ  ُ ورُ الطُّی ُ   ....  تٌهاجِرُ تٌهاجِرُ   الطُّی

ا اأمّ قیمٌ   أناأنا  أمّ قیمٌ فمُ نفايَ   فمُ نفايَ بمَ   ،،  بمَ
دْ   الوطنِ الوطنِ   عنعن  فیهفیه  أبحثُ أبحثُ  فتَقَ دْ المُ فتَقَ   ،،  المُ
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    التيالتي  بلادِيبلادِي  عنعن
لَ   عشتُ عشتُ  لَ أجمَ   ) ٢٤( .. صِبايْ صِبايْ   فيفي  أحلامِهاأحلامِها  أجمَ

  

  جدلیة الماضي/ الحاضر: -ب 
تأخــذ بنیــة المفارقــة فــي شــعر فــؤاد طمــان منحــى آخــر وبخاصــة عبــر نصــوص 
دیوانــه "بكائیــة علــى البحــر"، وذلــك مــن خــلال جدلیــة أخــرى قــد لا تبتعــد كثیــرا عــن 

بـلا شــك  -الجدلیـة السـابقة بــل لعلهـا تنبثـق منهــا، وهـي جدلیــة قوامهـا الـزمن تتمثــل 
اضــي والحاضـــر، ولتتـــولى تلــك الجدلیـــة تشـــكیل بنیــة المفارقـــة فـــي فــي ثنائیـــة الم -

بعض نصوص الدیوان من خلال إبـراز ملامـح التحـول السـلبي لصـورة المدینـة بـین 
مـــاض زاهـــر زاخـــر بالأصـــالة والفـــن والجمـــال إلـــى حاضـــر مجـــدب محاصـــر بریـــاح 
ا القهــــر والإحبــــاط والتغریــــب، بحیــــث تجعــــل تلــــك الجدلیــــة ذلــــك الحلــــم مقترنــــا دائمــــ

  بالماضي متحققا فیه. 
ن كـــان ینســـحب فـــي الحقیقـــة  ویجــدر بالملاحظـــة أن ذلـــك الحاضـــر المجـــدب وإ
على الوطن بعامة، إلا إنه لدى طمـان ربمـا ینطبـق أولا وبشـكل خـاص علـى مدینـة 
ــــك بعــــد أن  ــــة، وذل الإســــكندریة مــــوطن الشــــاعر ومصــــدر إلهامــــه ومعشــــوقته الأبدی

رة؛ ممــــا أدخلــــه فــــي حالــــة مــــن الشــــعور تغیــــرت صــــورتها كثیــــرا عبــــر العقــــود الأخیــــ
نكــــار مــــا آلــــت إلیــــه الأمــــور، تأمــــل تلــــك الصــــورة الرمزیــــة فــــي مطلــــع  بــــالاغتراب وإ
قصــیدته (شــاطئ الســراب)، إذ یجســد الشــاعر وجــه المدینــة مــن خــلال وجــه رفیقــه 

  القدیم، لیسقط علیه كل معاني ذلك التحول السلبي المرفوض:  
  !!  أیاميأیامي  رفیقُ رفیقُ   لاحَ لاحَ   البحرِ البحرِ   ببابِ ببابِ 
َ   عینيعیني  ورقرقتْ ورقرقتْ   ؟!؟!  أأنتَ أأنتَ   به:به:  هتفتُ هتفتُ  َ دموع     حنینِهاحنینِها  دموع

  ....  ؟؟  كیفَ كیفَ   ....  ؟؟  الآنَ الآنَ   جِئتَ جِئتَ   أینَ أینَ   منمن
نْ  نْ لمَ نا  تبدَّدَ تبدَّدَ   وقدوقد  ....  ؟؟  تئوبُ تئوبُ   لمَ ناحُلمُ     ....  الفرسانْ الفرسانْ   وتفرقَ وتفرقَ   ....  حُلمُ

تِ  لَ تِ واعتَ لَ     ....  "روما""روما"  جنودُ جنودُ   العروشَ العروشَ   واعتَ
دْ   لمْ لمْ  ُ دْ یع ُ     ....  فارحَلْ فارحَلْ   ....  زمانَنازمانَنا  الزمانُ الزمانُ   هذاهذا  یع
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    ––  رْ رْ العمالعم  فصولِ فصولِ   منمن  تبقَّىتبقَّى  ماما  ––  ودَعنِيودَعنِي
نا  ماما  أذكُرُ أذكُرُ  نابنَیْ   ....  الرملِ الرملِ   قصورِ قصورِ   منمن  بنَیْ

  !!  أوهاميأوهامي  للقلبِ للقلبِ   بهبه  جادَتْ جادَتْ   ماما
كَى كَىبَ   ،،  الدَّكْناءِ الدَّكْناءِ   القلعةِ القلعةِ   نحوَ نحوَ   وانسَلَّ وانسَلَّ   ....  بَ
ُ   حیثُ حیثُ  ه ُ رجالُ ه     ....  یرجِعْ یرجِعْ   ولمولم  ....  الغَرقَىالغَرقَى  رجالُ

تَ  تَ خلعْ ا  یایا  الملهوفَ الملهوفَ   فؤادِيَ فؤادِيَ   خلعْ یفً اطَ یفً   ،،  الماضيالماضي  منَ منَ   طَ
ُ   أریدُ أریدُ   ولاولا  أریدُ أریدُ  ُ رجوعَه   )٢٥( !!!!  یومایوما  رجوعَه

اللغویــة للأبیــات مــدى الشــعور الحــاد بالصــدمة مــن خــلال تلــك إذ تجســد البنیــة 
البنیــة الرمزیــة المكثفــة عبــر تــراكم أدوات الاســتفهام المتنوعــة المتتالیــة ( أأنــت، مــن 
أیــن، كیــف، لمــن )، ثــم الإقــرار بتبــدد الحلـــم وتغیــر الزمــان، ثــم رفــض ذلــك الواقـــع 

حـزن والیـأس، وهـو مـا (فارحل .. ودعني..)، ووصف رد فعل رفیقه الذي استسلم لل
  یعمق صورة المفارقة وحدتها بین روعة الماضي وكآبة الحاضر.    

وقد تتعدد الأقنعة الفنیة التي یتخـذها الشـاعر للتعبیـر عـن ذلـك التغییـر السـلبي 
نفســه والــذي یـــأتي بــه الزمـــان وأحداثــه، مــن ذلـــك اســتخدامه فـــي قصــیدة (الجنـــرال) 

ن عصــــرین؛ یشــــیر أولهمــــا إلــــى زمــــن القــــوة قنــــاع ذلــــك القائــــد العســــكري الواقــــع بــــی
والبطولــة والإنجــاز، ویشــیر ثانیهمــا إلــى لحظــة مغــایرة تحــول فیهــا الحــال فانقطعــت 

زمـن الشـعور بـالفراغ والإحبـاط  -صلته بكل ما سـبق، ویبـدأ الـنص بـالزمن الأخیـر 
  باعتباره الزمن الفعلي للنص:-والانكسار 

دْ   لمْ لمْ  ُ دْ تع ُ لائِ   ""  الجِنرالِ الجِنرالِ   ""  سُترةُ سُترةُ   تع لائِ مُ ةً مُ ةً مَ           مَ
دَها  أنْ أنْ   إذنْ إذنْ   وعلیهِ وعلیهِ  ُجرِّ دَهای ُجرِّ     ،،  نیاشینِهِ نیاشینِهِ   منمن  ی

تبتِهِ..  وعلامةِ وعلامةِ  تبتِهِ..رُ   رُ
هَا  ثمَُّ ثمَُّ  ُخفِیَ هَای ُخفِیَ ةْ!  صنادیقِهِ صنادیقِهِ   فيفي  ی قَ غلَ ةْ!المُ قَ غلَ   المُ
  ....  الكتائِبَ الكتائِبَ   یقودَ یقودَ   لنْ لنْ 

  !!!!  كتائبُ كتائبُ   الحُدُودِ الحُدُودِ   حتَّىحتَّى  القصرِ القصرِ   منمن  هناكَ هناكَ   لیستْ لیستْ 
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ها هافرسانُ   ....  للصحارِيللصحارِي  انسحبواانسحبوا  فرسانُ
  ....  عباءاتِهمْ عباءاتِهمْ   العراءِ العراءِ   فيفي  ارتَدواارتَدوا
وا وادفنُ   ....  بنادقَهمْ بنادقَهمْ   الرمالِ الرمالِ   فيفي  دفنُ

  ،،  إذًاإذًا  یستطیعُ یستطیعُ   الذيالذي  ماما
  !!  الأروِقَةْ الأروِقَةْ   فيفي  المدنیَّةِ المدنیَّةِ   بسُترتِهِ بسُترتِهِ   یتمشَّىیتمشَّى  أنْ أنْ   غیرَ غیرَ 

ــــنص  ــــم یرســــم ال ــــزمن الأول الســــابق زمــــن الزهــــو  -فــــي المقابــــل  –ث صــــورة ال
ـــة والإنجـــاز مســـتدعیا إیـــاه مـــن الماضـــي، وذلـــك مـــن خـــلال مجموعـــة مـــن  والبطول

  تر الاستعارة والكنایة :الصور المجازیة المشكلة عبر توا
ا  یكنْ یكنْ   لمْ لمْ  اواهِمً   ،،  سرایاهُ سرایاهُ   قادَ قادَ   حینَ حینَ   واهِمً
تُوةِ   سنواتِ سنواتِ   فيفي تُوةِ الفُ ا  ،،  الفُ امنطلقً راءِ..  فيفي  منطلقً راءِ..العَ   العَ

ى ىوألقَ   الشمسِ..الشمسِ..  علىعلى  الشباكَ الشباكَ   وألقَ
  مرَّةٍ..مرَّةٍ..  مِنْ مِنْ   أكثرَ أكثرَ   الفجرَ الفجرَ   واقتَنَصَ واقتَنَصَ 
ى  كانتْ كانتْ   والغزالاتُ والغزالاتُ  ىعلَ لِّهِ..  علَ لِّهِ..تَ   تَ

  قَوسَینِ..قَوسَینِ..  قابَ قابَ 
هْ!  رسِهِ رسِهِ فافا  صِدقِ صِدقِ   علىعلى  استباحَ استباحَ   الزمانَ الزمانَ   هذاهذا  لكنَّ لكنَّ  هْ!موثِقَ   )٢٦( موثِقَ

ـــة، والتـــي  وتتـــوالى صـــور الشـــعور بالفقـــد والاغتـــراب فـــي نصـــوص تلـــك المرحل
تتحــول إلــى شــكل مــن أشـــكال البكــاء علــى أطــلال المدینـــة بعــد خوائهــا مــن أعـــلام 
أهلهــا الــراحلین مــن الشــعراء والمبــدعین، مــن ذلــك تلــك القصــیدة التــي وســم باســمها 

تـــي وصـــفها الـــدكتور فـــوزي عیســـى بأنهـــا " أشـــبه الــدیوان " بكائیـــة علـــى البحـــر " وال
  ، یقول الشاعر:)٢٧(ببكائیة أو مرثیة للحلم الضائع والزمن المنسرب "

حْدِيَ   سِرتُ سِرتُ  حْدِيَ وَ دُ   والبحرُ والبحرُ   ....  وَ دُ أسْوَ دْ   ....  أسْوَ دْ أسْوَ   ....  أسْوَ
ا  --  المسَاكینَ المسَاكینَ   الشعراءَ الشعراءَ   أصحابِيَ أصحابِيَ   قابلتُ قابلتُ  یفً اطَ یفً یفا  طَ یفافطَ   ––  فطَ

ونَ  رُّ ونَ یمُ رُّ غیبونَ   ثمثم  ....  یمُ غیبونَ یَ   ....  الأبدیَّةْ الأبدیَّةْ   الظُّلمةِ الظُّلمةِ   فيفي  یَ
  ؟!؟!  بِهبِه  وعدتَ وعدتَ   قدْ قدْ   الذيالذي  أینَ أینَ   البحرُ البحرُ   أیُّهاأیُّها  یایا
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  ؟!؟!  بأیَّامِنابأیَّامِنا  نفتَدیهِ نفتَدیهِ   الذيالذي  هذاهذا  أینَ أینَ 
سِ  سِ أمْ ولاً   كانَ كانَ   أمْ لُ ولاً طُ لُ     ....  طُ
وحِشا  عادتِهِ عادتِهِ   غیرِ غیرِ   علىعلى  كانَ كانَ   المدینةِ المدینةِ   وقلبُ وقلبُ  وحِشامُ   ....  مُ

!  موحِشًاموحِشًا لُّ !سیظَ لُّ   ....  العاشقونْ العاشقونْ   رحلَ رحلَ   فقدفقد  سیظَ
ُسافرْ   لملم  ومنْ ومنْ  ُسافرْ ی   ....  القدیمِ القدیمِ   ""  للفنارِ للفنارِ   ""  وحدَهوحدَه  مشَىمشَى  ی

عُ یز یز   هنالِكَ هنالِكَ  عُ رَ ةَ   رَ ةَ أرصِفَ حرِ   أرصِفَ حرِ البَ     ....  البَ
ا امنتظِرً نْ   طیفَ طیفَ   منتظِرً نْ مَ   یعودَ یعودَ   لنْ لنْ   مَ
نِ   علىعلى نِ السُّفُ ةْ   السُّفُ ةْ الراجِعَ   )٢٨( ! الراجِعَ

وتفــیض نصــوص تلــك المرحلــة بكثیــر مــن دلالات الــرفض والشــعور بــالاغتراب 
أمـــام صـــورة ذلـــك التحـــول الســـلبي والتراجـــع الحضـــاري الـــراهن للمدینـــة كقولـــه مـــن 

  قصیدة بعنوان " زرقة مبتلة بالنور ":
  ،،  سِنِّكِ سِنِّكِ   مثلِ مثلِ   فيفي  كُنتُ كُنتُ   عندَماعندَما
  ،،  الظهیرةَ الظهیرةَ   أخوضُ أخوضُ   كنتُ كنتُ 

رِ..  النهارِ النهارِ   بوعودِ بوعودِ   مستمسِكًامستمسِكًا رِ..المنوَّ   المنوَّ
عدِها  منمن عدِهابَ َ   ....  بَ َ ضاع   ،،  الطریقُ الطریقُ   منيمني  ضاع
تِ   وقدوقد تِ خَلَ   ....  أهلِهاأهلِها  منْ منْ   الأرضُ الأرضُ   خَلَ

رتجَى  والحرسُ والحرسُ   ....  المدینةُ المدینةُ   الصحارِيالصحارِي  رمالِ رمالِ   فيفي  واختفتْ واختفتْ  رتجَىالمُ   ....  المُ
تهاوِ   القلعةِ القلعةِ   مدخَلِ مدخَلِ   علىعلى  وحیدًاوحیدًا  وسقطتُ وسقطتُ  تهاوِ المُ   ،،  ييالمُ

ى ىوأدمَ   )٢٩(..  الشائكَةْ الشائكَةْ   أسلاكِهاأسلاكِها  سورُ سورُ   یديیدي  وأدمَ
إذ تتعمـــق بنیـــة المفارقــــة فـــي تلــــك الصـــورة الشــــعریة المكثفـــة الفــــذة مـــن خــــلال 
ــــاة منســــوبة إلــــى الماضــــي  مواجهــــة صــــورة الإصــــرار والتحــــدي والإقبــــال علــــى الحی
القریــب، بصــورة الضــیاع والخــراب واختفــاء المدینــة فــي رمــال الصــحراء كنایــة عــن 

ا الحضــاري الــراهن، یقــول الشــاعر أحمــد عبــد المعطــي حجــازي فــي ســیاق تراجعهــ
تعلیقه على قصائد الشـاعر خـلال تلـك المرحلـة واصـفا مـا آل إلیـه حـال المدینـة : " 
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فالإســــكندریة الیــــوم مدینــــة متنكــــرة، تــــدیر ظهرهــــا للبحــــر، وتســــتحم بالنقــــاب، عائــــدة 
حولــت إلــى قلعــة خربــة " القهقــرى إلــى عصــور الظــلام التــي تهــدمت فیهــا المنــارة وت

)٣٠(.   
ولعــــل بعــــض نصــــوص الشــــاعر فــــي هــــذا الــــدیوان وفــــي ســــابقه ( مــــدى للــــورد 
والرصاص ) قد ألمحت إلـى هـذا التفسـیر الموضـوعي السـابق لأسـباب تبـدل صـورة 
المدینـــة/ الإســـكندریة وتراجـــع صـــورتها الحضـــاریة المتوســـطیة؛ وذلـــك أمـــام موجـــات 

فــدة مــع العائـدین مــن بعــض مجتمعــات الشــرق. مــن التغریـب والتشــدد الرادیكالیــة الوا
ذلــك قولــه فــي قصــیدة بعنــوان ( المصــیف الغربــي )؛ حیــث یبــدأ الــنص برســم أبعــاد 

  تلك الصورة الزاهیة السابقة للمدینة:  
ى ىلیلَ   ....  الخَشِنْ الخَشِنْ   والرملُ والرملُ   ....  البحرِ البحرِ   وموجُ وموجُ   ....  لیلَ
ةُ   عینَيَّ عینَيَّ   وأمامَ وأمامَ  ةُ الطفولَ ا!!  الطفولَ َ ب ا!!والصِّ َ ب   والصِّ
  ....  تَلوحُ تَلوحُ   صورٌ صورٌ 

نا ناوحولَ     ....  تُرفرِفُ تُرفرِفُ   وموسیقىوموسیقى  ....  جٌ جٌ أرَ أرَ   وحولَ
صلِ   زمانِ زمانِ   منمن  والأغانيوالأغاني صلِ الوَ   الوَ

رِّ   علىعلى  خالدةٌ خالدةٌ  رِّ مَ نْ   مَ نْ الزمَ   ....  الزمَ
تلــك الصــورة  -فجــأة  –ثــم یجســد الــنص تلــك الأصــوات الوافــدة التــي اســتلبت 

الحضــاریة للمدینــة، ممــثلا لهـــا فــي صــورة الطیــور الناعبـــة مــن البــوم والغربــان بمـــا 
  تحمل من نذر الشر والخراب:

تَ   یایا لَ یْ تَ وَ لَ یْ     ....  طیورٍ طیورٍ   منمن  سِربٌ سِربٌ   للبحرِ للبحرِ   ى!ى!وَ
    ....  تَحنّْ تَحنّْ   ولاولا  ترقُّ ترقُّ   ولاولا  ....  النعیبِ النعیبِ   عنعن  تكُفُّ تكُفُّ   لالا

حوَ   یشُقُّ یشُقُّ   سربٌ سربٌ  حوَ الصَّ و  ....  الصَّ ویدنُ دُ   ثمَُّ ثمَُّ   یدنُ ُ دُ یبع ُ     ....  یبع
دُ   ثمثم  یدنویدنو  ثمَّ ثمَّ  ُ دُ یبع ُ   ....  یبع

ذُرَ   حامِلاً حامِلاً  ذُرَ نُ     ....  العواصِفِ العواصِفِ   نُ
ا اغامِرً قَ   غامِرً قَ أَلَ     وبالشَّجَنْ وبالشَّجَنْ   بالرمادِ بالرمادِ   المشارقِ المشارقِ   أَلَ
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                                                     ٣٩ 

ویختــتم الــنص ببیــان مــا آل إلیــه حــال المدینــة ممــثلا فــي صــورة لیلــى التــي لــم 
تجــد بــدا فــي مواجهــة تلــك الموجــات التغریبیــة والعشــوائیة ســوى الفــرار الــذي یشـــیر 

  بالطبع إلى الاستلاب ثم التراجع والانكماش الحضاري: 
ى  ""  تَفِرُّ تَفِرُّ  ىلیلَ حشِيِّ   بعویلِهابعویلِها  وراءَهاوراءَها  والطیورُ والطیورُ   ""  لیلَ حشِيِّ الوَ   الوَ

  ....  بعیدِ بعیدِ الال  للأفقِ للأفقِ 
ا  الشطآنُ الشطآنُ   وتُظلِمُ وتُظلِمُ  اعامً   ....  عامٍ عامٍ   بعدَ بعدَ   ....  عامً

دْ   لملم ُ دْ یع ُ عانِدٍ   غیرُ غیرُ   الشطِّ الشطِّ   فيفي  یع عانِدٍ مُ     مُ
  ....  المغیبِ المغیبِ   حذَرَ حذَرَ 

  ....  القریبِ القریبِ   الصخرِ الصخرِ   علىعلى  تلهُوتلهُو  وموجةٍ وموجةٍ 
نَنْ   ذاكَ ذاكَ   علىعلى  یبكِيیبكِي  وطائرٍ وطائرٍ  نَنْ الفَ   )٣١( .. الفَ

  

  جدلیة عالم البشر/ عالم البحر والأسطورة: -جـ 
ذا كانـــت نصـــوص الشـــاعر عبـــر دواوینـــه ا لســـابقة تعكـــس حالـــة مـــن الشـــعور وإ

المتنـــامي بـــالاغتراب بعـــد یأســـه مـــن الوصـــول إلـــى تلـــك المدینـــة الحلـــم أو بـــالأحرى 
شــعوره بــالعجز عــن إصــلاح الواقــع وصــولا إلــى المدینــة الفاضــلة، فقــد حــدا بــه ذلــك 
عبر دواوینه ومجموعاته الشـعریة الأخیـرة إلـى تصـعید الشـعور بـالاغتراب لدیـه إلـى 

نتقـــل مــن المســـتوى الاجتمـــاعي الخـــاص إلــى مســـتوى كـــوني فلســـفي آفــاق أعلـــى؛ لی
ـــة مـــن الشـــعور بـــالاغتراب الوجـــودي بـــین جـــنس البشـــر بكـــل  عـــام؛ یتمثـــل فـــي حال
مجتمعــاتهم وشــرورهم، ومــن ثــم تنتقــل تلــك الجدلیــة الثنائیــة المشــكلة لبنیــة المفارقــة 

یـرة؛ لعـل أبرزهـا لدیه من جدلیة الواقع/ الحلـم السـابقة لتتناسـخ فـي ثنائیـات أخـرى كث
  وأكثرها شمولا جدلیة عالم البحر في مواجهة عالم البشر. 

والجدیر بالملاحظة أن تشكیل بنیة المفارقة فـي نصـوص تلـك المرحلـة لا یقـف 
بالدرجــة  -عنــد حــدود المعــاني والــدلالات العامــة للنصــوص فحســب، بــل تنســحب 

ى المعجـم الشـعري، على كافة عناصـر التشـكیل الشـعري، بـدءا مـن مسـتو  -الأولى 
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مرورا بمسـتوى الرمـوز والصـور، وصـولا إلـى مسـتوى البنـاء النصـي، بحیـث ینشـطر 
  ذلك كله إلى منظومتین شدیدتي التعارض من الدوال والمدلولات.

فالعـــالم الأول وهــــو عـــالم البحــــر/ الشــــاعر یتشـــكل مــــن تضـــافر مجموعــــة مــــن 
ل، والأسـاطیر)، ویـأتي البحـر العناصر المتداخلة (المحبوبة، والشعر، والحلم، والمثـ

بوصــــفه العــــالم الجــــامع لكــــل ذلــــك، وبالتــــالي فلــــیس غریبــــا أن یحتشــــد ذلــــك العــــالم 
بــدلالات (النــور والســر والحریــة والجمــال والخلــود). ویضــع الــنص فــي مقابــل ذلــك 

ـــیهم  -الجنـــد  -عـــالم الآخـــر/ البشـــر بكـــل طبقـــاتهم (الحكـــام  الرعیـــة) ، محمـــولا عل
الصـــحاري) ، ومـــن ثـــم  -الشـــطوط  -بكـــل تنوعاتـــه (المـــدن المكـــان الـــذي یمـــثلهم 

  یحتشد ذلك العالم بدلالات (الفساد والقهر والقبح والفناء واللاجدوى).    
وعلــى مســتوى التعــابیر والصــور الفنیــة  تتجســد المفارقــة بدرجــة أكثــر وضــوحا 
مــــن خــــلال انشــــطارها إلــــى منظــــومتین مــــن التعــــابیر، تــــأتي فــــي أولاهمــــا (الفضــــاء 

حیــب، البحــار الفســیحة، جــزر الســر، ســلم للســماء، علــى المــاء عرشــك، النجــوم الر 
الزواهــر، روت لــي الأســاطیر، الســاحرات، اللهیــب المقــدس، الفــرح الأبــدي)، وكلهــا 
تسهم في تشكیل عالم فاضل مأمول أو یوتوبیا سـماویة مدهشـة، لتشـیع فـي المقابـل 

 –بــالطبع  –اذبین العتــاة) وهــم صــور (البؤســاء العبیــد، الآثمــین الطغــاة، شــرذمة الكــ
ـــدماء، شـــط الســـراب)، أو یســـكنون (المـــدن القدیمـــة،  ـــذین یســـكنون (شـــط ال أولئـــك ال
ــــوهم، المــــدن الهشــــة المطفــــأة، المــــدن  المــــدن البعیــــدة، المــــدن الخائفــــات، المــــدن ال
الحجریـــة)، تلـــك المـــدن التـــي قـــد تتســـع باتســـاع العـــالم كلـــه (ممالكنـــا الهالكـــة، القـــارة 

تیـــــه، الشـــــتات)، وجمیعهـــــا ترســـــم صـــــورة أیقونیـــــة تشـــــیر إلـــــى الجحـــــیم الضـــــائعة، ال
  الأرضي البشري المرفوض وفق منطق الرؤیة الشعریة.       

إن نظــرة ســریعة علــى أي مــن نصــوص تلــك المرحلــة یكشــف للمتلقــي إلــى أي 
مدي یضع الشاعر نفسه وعالمه في مقابل كل مجتمعات البشـر، كمـا یعكـس مـدى 

 -فحســـب  –ریة لدیـــه علـــى عـــالم البحـــر لـــیس بوصـــفه مكانـــا انفتـــاح الرؤیـــة الشـــع
یحــوي تجربتــه بــل باعتبــاره یمثــل صــلب الرؤیــة الشــعریة أو أحــد طرفیهــا الأصــیلین، 
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یقول الشاعر في قصیدة تحمل عنوان (البحر) مبینا انفتاحه علـى هـذا العـالم الرائـع 
  المدهش وتوحده معه:

  ....  عُمرِيعُمرِي  صفحَةُ صفحَةُ   البحرِ البحرِ   زُرقَةُ زُرقَةُ 
نتَهَى  بدایةُ بدایةُ الال  فیهافیها نتَهَىوالمُ   !!  والمُ

ةَ   ولاولا  ....  الصحارِيالصحارِي  أُحبُّ أُحبُّ   لالا ةَ التربَ   ....  الحجریَّةَ الحجریَّةَ   التربَ
ُ   یبعثنُيیبعثنُي ُ الماء ا  الماء اإمَّ قَ   إمَّ قَ ترقرَ     ....  ترقرَ
ا  والنورُ والنورُ  اإمَّ ى  إمَّ ىهَمَ   هَمَ
 ُ ُ فوقَه   ....  فزَهَافزَهَا  ....  فوقَه

فالشـــاعر ینحـــاز بفكـــره ووجدانـــه تمامـــا إلـــى العـــالم الأول (زرقـــة البحـــر، المـــاء، 
ي (الصــحاري، التربــة الحجریــة) لمــا النــور) بقــدر مــا ینحــرف بهمــا عــن العــالم الثــان

یمثلــه ذلــك الأخیــر لدیــه مــن قــیم ســلبیة مرفوضــة لارتباطهــا بعــالم البشــر وشــرورهم، 
إلا إن ذلـــك الانحیـــاز لا یعكـــس شـــعورا طفولیـــا حالمـــا أو ســـاذجا بالنشـــوة بقـــدر مـــا 

  یمثل شعورا وجودیا حادا وعمیقا بالصدمة والقلق الوجودي: 
  ....  أنَاأنَا  الحزینُ الحزینُ   الشُّطُوطِ الشُّطُوطِ   ابنُ ابنُ 
  ....  صباحٍ صباحٍ   كلَّ كلَّ   الموجَ الموجَ   ألِجُ ألِجُ   وأناوأنا  دهشَتيدهشَتي  تُفارقُنيتُفارقُني  لالا

ى  دونِ دونِ   ومِنْ ومِنْ  ىجَدوَ   ....  أغوصُ أغوصُ   ....  أغوصُ أغوصُ   جَدوَ
ونُ   وتَمضِيوتَمضِي ونُ السنُ ؤةْ   أجِدُ أجِدُ   ولاولا  السنُ ؤةْ اللُّؤلُ   ....  اللُّؤلُ

  !!  الحُلمُ الحُلمُ   یفارقٌنيیفارقٌني  لالا
ُ   الكونِ الكونِ   فيفي  لأوقِظَ لأوقِظَ   أمضيأمضي ُ دهشتَه نبِئَةْ   دهشتَه نبِئَةْ المُ   )٣٢(.. المُ

متعارضـین صـالح لقـراءة معظـم إن هذا النموذج الثنائي الجدلي بـین العـالمین ال
نصـــوص الشـــاعر فـــي تلـــك المرحلـــة رغـــم طولهـــا وتعـــدد مقاطعهـــا وتنـــوع مشـــاهدها 

صـــلب الرؤیـــة  -فـــي حقیقـــة الأمـــر  -الشــعریة، ذلـــك لأن هـــذا النمـــوذج إنمـــا یمثــل 
الشـــعریة كمـــا یمثـــل عصـــب البنیـــة النصـــیة فیهـــا، ففـــي قصـــیدة (نبیـــذ الآلهـــة) یبـــدأ 

ثیـر مـن خـلال تكـریس عناصـره وتعـابیره متوحـدا مـع الشاعر برسم ملامح عالمه الأ
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٤٢                                                        DDOOII  ::  10.12816/0055871  

البحـــر باتســـاعه وأعماقـــه وفـــوران موجـــه وزبـــده، مخاطبـــا أنثـــاه، تلـــك التـــي تتمـــاهى 
  صورتها عبر عالم أثیري تقترن من خلاله بالحلم والمستحیل وبالنور والنجوم:  

مِّي إلى موعِدِ البحرِ،   هَلُ
رانِ   علىعلى  أوأو  أعماقِهِ أعماقِهِ   عُمقِ عُمقِ   فيفي رانِ فَوَ دْ الزَّ الزَّ   فَوَ دْ بَ   !!  بَ

حالِ   صِنوَ صِنوَ   ....  أنتِ أنتِ   كماكما  واستمرِّيواستمرِّي حالِ المُ   ....  المُ
ا اونَجمً   ونَجمً

تِ   إذاإذا تِ خَلَ   ....  یتَّقِدْ یتَّقِدْ   أنوارِهاأنوارِها  كُلِّ كُلِّ   منمن  الأرضُ الأرضُ   خَلَ
كِ   ....  البحرُ البحرُ   إننِيإننِي كِ مثلُ   !!  مثلُ
  !!  أحَدْ أحَدْ   البحارَ البحارَ   یقودُ یقودُ   لیسَ لیسَ 

ثـم فـي ثنایـا تكـریس رمـوز ذلـك العــالم یبـرز العـالم المقابـل بوصـفه عالمـا فاســدا 
آلیـــة التنـــاص فـــي صـــورة ثمـــود؛ أولئـــك القـــوم  مرفوضــا، لیتجســـد مجازیـــا مـــن خـــلال

ـــة فـــي الویـــل  الـــذین طغـــوا وأفســـدوا فـــي الأرض، ولیســـتحقوا بـــذلك نهایـــة ثمـــود ممثل
  والهلاك: 

  ....  النورِ النورِ   جبلِ جبلِ   علىعلى  قابِلینيقابِلیني
دَ  دَ أبعَ دَ   أبعَ دَ أبعَ كُناتِ   منمن  أبعَ كُناتِ وُ   ....  الظلامِ الظلامِ   طیورِ طیورِ   وُ
دَ  دَ وأبعَ   ....  الظالمینَ الظالمینَ   مدُنِ مدُنِ   منمن  وأبعَ

  ثمودُ ثمودُ   ....  ثمودُ ثمودُ   ونادَيْ:ونادَيْ:
نا نازلازلُ   !!  ماتٌ ماتٌ قادِ قادِ   زلازلُ
  ....  الكَونِ الكَونِ   حافةِ حافةِ   إلىإلى  وطِیرِيوطِیرِي
دِ   إلىإلى  طِیريطِیري عبَ دِ مَ عبَ   ....  السرِّ السرِّ   مَ
    )٣٣( ؟؟  المقدَّسالمقدَّس  اللهیبُ اللهیبُ   حیثُ حیثُ 

وفـــي قصـــیدة (هنـــا علمتـــك الأســـماء) یبـــدأ الـــنص كســـابقه برســـم ملامـــح العـــالم 
الأول ذاته ممثلا في رموزه الأثیرة (الكثیب الأبیض، البحـر، بیـت الحـور، الأسـرار، 
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اعر بأنـــه (جنـــاتي الأولـــى، ســـدرة منتهـــاي، ظلهـــا الأبـــدي) ، الســـحر) ، لیصـــفه الشـــ
  وهي أوصاف تسمو بهذا العالم المثالي لتشارف به حد السماوي والمقدس:

    الرملِيِّ الرملِيِّ   الأبیضِ الأبیضِ   الكَثیبِ الكَثیبِ   إلىإلى  مشَیتُ مشَیتُ 
  ....  للبحرِ للبحرِ   هبطتُ هبطتُ   ثمثم

یتِ  یتِ لبَ نَ   حیثُ حیثُ   ....  الحُورِ الحُورِ   لبَ نَ رمیْ   ....  بالسحْرِ بالسحْرِ   القلبَ القلبَ   منيمني  رمیْ
  ....  البعیدةِ البعیدةِ   للمدنِ للمدنِ   الظهرَ الظهرَ   أدرتُ أدرتُ 
ى  جناتِيَ جناتِيَ   هذهِ هذهِ  ىالأولَ   ....  الأولَ

ةُ  ةُ وسِدرَ نتهايَ   وسِدرَ نتهايَ مُ   هناهنا  مُ
  ....  والصخرِ والصخرِ   الماءِ الماءِ   فوقَ فوقَ   الأبديِّ الأبديِّ   بظلِّهابظلِّها  تمیلُ تمیلُ 
  ....  الأسماءَ الأسماءَ   علمتُكِ علمتُكِ   هناهنا

  ....  سِرِّيسِرِّي  واحفظيواحفظي  ....  فامضِيفامضِي
إن البنیة النصیة التي ضمنت نقیضـها (أدرت الظهـر للمـدن البعیـدة) علـى 

قابلـة والمفارقـة بـین عـالمي الـنص عجالة داخل نسیج العالم الأول لتحكم ملامح الم
لم تكتف بذلك التضمین الخاطف في سـیاقه، بـل كـان مـن الضـروري أن تعـرج بعـد 
قلیل على ذلك العالم المرفوض، وأن تتوقف عنـده طـویلا، لتتـآزر التعـابیر والصـور 
فـــي رســـم أبعـــاده وملامحـــه (المـــدن القدیمـــة، المنـــارات التـــي شـــیدت، الـــدنیا) ، وهـــو 

فــي صـــورة  –حســب منطــق الـــنص  -تحق للهـــلاك والفنــاء الــذي یـــأتي العــالم المســ
  (إعصار، موج یغرق، موت یـأتي بالظلمات، جن تشعل النیران): 

    ....  إعصارٌ إعصارٌ   یكونُ یكونُ   وسوفَ وسوفَ 
غرقُ   وموجٌ وموجٌ  ُ غرقُ ی ُ ةَ     المدنَ المدنَ   ی ةَ القدیمَ   ،،  القدیمَ

ى  شُطآنِهاشُطآنِها  علىعلى  شِیدتْ شِیدتْ   التيالتي  والمناراتِ والمناراتِ  ىالأُولَ   ....  الأُولَ
  ....  الدنیاالدنیا  فيفي  النیرانَ النیرانَ   تُشعِلُ تُشعِلُ   وجِنٌّ وجِنٌّ 
ى  الشمسُ الشمسُ   تِيتِيستأستأ ىبالنُّعمَ   ....  بالنُّعمَ

    )٣٤(.. یذهَبْ یذهَبْ   أوأو  بالظلماتِ..بالظلماتِ..  الموتُ الموتُ   سیأتيسیأتي
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٤٤                                                        DDOOII  ::  10.12816/0055871  

  المفارقة .. وعناقید الصور:
ودون الحاجة إلى الاستفاضة في الوقوف المتكرر عند كل نـص مـن نصـوص 
هــذه المرحلــة لاســتجلاء ملامــح تلــك الثنائیــة ودورهــا فــي إحكــام البنیــة النصــیة فیــه، 

تلـك البنیـة مـن خـلال تتبـع مـدى الكثافـة التكراریـة لـبعض  فبإمكاننا استجلاء أعمـاق
تلــك الصــور الفــذة المتوهجــة التــي تمثـــل البنیــة العمیقــة الراســخة فــي شــعر الرجـــل، 
وبالتــالي تمثــل نموذجــا أعلــى فــي القــدرة علــى تفجیــر طاقــات الشــعریة القائمــة علــى 

المتوهجـة التـي  بنیة المفارقة، إذ یكتنز النص لدیـه بمجموعـة مـن الصـور العنقودیـة
تتكــرر كثیــرا عبــر نســیجه النصــي مــع شــيء مــن التحــویر البنــائي، ولعــل أبــرز تلــك 
الصـــور/ الرمـــز وأكثرهـــا اســـتحوذا صـــورة المدینـــة/ عـــالم البشـــر، وصـــورة الشـــاعر/ 
المغنــي، ســلیل أورفیــوس فــي الأســطورة الیونانیــة القدیمــة، ویــرتبط بــالأخیرة فــي هــذا 

  صورة الشعر/ الفرح الأبدي.السیاق صورة الشعر/ الغناء، و 
فأمــا صــورة المدینــة، تلــك التــي تصــفها النصــوص مــرة بالحجریــة ومــرة بالبعیــدة 
وأخــرى بالمــدن الــوهم وغیــر ذلــك مــن نعــوت، لتصــبح بــذلك رمــزا حیــا لكــل ســلبیات 
العالم البشري المرفوض، وتكثر النعـوت التـي تـدور فـي ذلـك الفلـك الـدلالي وتتنـوع،  

ار) رابطا إیاها بالوهم وتبدد الحلم:كقول الشاعر في (ال   بحَّ
تْ: تْ:وتمتَمَ ا  منذُ منذُ   ""  وتمتَمَ َ ب االصِّ َ ب   !!  الفِراقُ الفِراقُ   قدرِيقدرِي  الصِّ

مرُ  ُ مرُ الع ُ حضُ   والمدینةُ والمدینةُ   یمضِي..یمضِي..  الع حضُ مَ هْمٍ   مَ هْمٍ وَ     ....  وَ
    ) ٣٥("  !!  الخِداعْ الخِداعْ   والأمانِيُّ والأمانِيُّ   سرابٌ..سرابٌ..  الآتيالآتي  والغَدُ والغَدُ 

وتأخــذ فــي (المنشــق) صــورة الأطــلال الخاویــة تعبیــرا عــن خلــو تلــك المــدن مــن 
وبالتــــالي خوائهــــا التــــام مــــن قـــیم الحــــب الصــــادق ونبــــل المشــــاعر وصــــدق الأحبـــة، 
  الوفاء: 

دُنِ   أعودُ أعودُ   كیفَ كیفَ  دُنِ للمُ   ،،  أحببتُهاأحببتُها  التيالتي  للمُ
  ،،  عنهاعنها  كلُّهمكلُّهم  الأحبَّةُ الأحبَّةُ   رحلَ رحلَ   التيالتي  المدنِ المدنِ 

  ....  الخرسَاءِ الخرسَاءِ   جنباتِهاجنباتِها  فيفي  الحزنِ الحزنِ   غیرُ غیرُ   یتبَقَّ یتبَقَّ   ولمولم



  ٢٠١٨٢٠١٨  لسنةلسنة      --الثالثالثالثالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ٤٥ 

  ....  الأطلالِ الأطلالِ   علىعلى  تبكِيتبكِي  صبیَّةٍ صبیَّةٍ   غیرُ غیرُ 
ا  همهمأحبَّ أحبَّ   الذینَ الذینَ   بآثامِ بآثامِ   فتًىفتًى  غیرُ غیرُ  ایومً   یومً

وءْ   قُضاتِهمْ قُضاتِهمْ   أمامَ أمامَ  ُ وءْ سیب ُ        )٣٦( !!  سیب
فـــي حـــین تأخـــذ فـــي (موعـــد البحـــر) دلالـــة مزدوجـــة یمثلهـــا الـــنص فـــي المـــدن 
المخیفـــة والخائفـــة فـــي الوقـــت ذاتـــه، فـــي إشـــارة موحیـــة إلـــى عـــالم البشـــر بطبقتـــیهم: 
 حكاما جائرین، ومحكومین ألفوا القهـر واسـتكانوا لجلادیهـم، فاسـتحقوا جمیعـا الولـوج

  إلى عالم الفناء والنسیان:  
يْ  يْ تعالَ   !!  الصحیفةَ الصحیفةَ   المهملاتِ المهملاتِ   سلَّةِ سلَّةِ   فيفي  لأُلقِيَ لأُلقِيَ   تعالَ
مِ   أهزأُ أهزأُ  مِ بالعالَ   !!  المتوحِّشِ المتوحِّشِ   بالعالَ

َ   أنسَىأنسَى َ القِلاع   ....  المخیفةَ المخیفةَ   القِلاع
  ....  الألیفةَ الألیفةَ   الخائفاتِ الخائفاتِ   والمدنَ والمدنَ 

  ،،  مبتهجینَ مبتهجینَ   القتلِ القتلِ   إلىإلى  والخارجینَ والخارجینَ 
!  المستحیلِ المستحیلِ   زهرةِ زهرةِ   عنعن  انشَقَّ انشَقَّ   إذاإذا  سینقرِضونَ سینقرِضونَ   الذینَ الذینَ  !الحَجَرْ     )٣٧( الحَجَرْ

وتصـــــل تلـــــك المـــــدن/ البشـــــر بالشـــــاعر فـــــي (المرثیـــــة) إلـــــى الیـــــأس التـــــام مـــــن 
إصلاحها، فلا یجد لنفسه خلاصا إلا بمشارفة النهایـة وكتابـة وصـیته الأخیـرة یرثـي 
بهـــا نفســـه، وفـــي أثنـــاء تلـــك الوصـــیة یعلـــن تخلیـــه عـــن تلـــك المهمـــة التـــي ســـبق لـــه 

لطغیــــان ومواجهــــة اللصــــوص ممارســــتها فیمــــا قبــــل، متمثلــــة فــــي مقاومــــة الطغــــاة وا
والخــائنین وهدایــة الخــاطئین، وهــو فــي الحقیقــة قــرار مخاتــل لا یمثــل إلا حیلــة فنیــة 

  مدى إیمانه برسالة الشاعر الإصلاحیة، یقول:      -بالمقابل  -مراوغة تؤكد 
  ....  قلیلٌ قلیلٌ   وأغانٍ وأغانٍ   خُطًىخُطًى  منمن  ليلي  الدربِ الدربِ   علىعلى  تَبقَّىتَبقَّى  ماما
  بالطُّغاةِ بالطُّغاةِ   لِيلِي  شأنَ شأنَ   فلافلا
    لِيلِي  وقتَ وقتَ   ولاولا
هم  كيْ كيْ  همأقُاتلَ   أفعلُ أفعلُ   كنتُ كنتُ   مثلمامثلما  أقُاتلَ
  ....  باللصوصِ باللصوصِ   ليلي  شأنَ شأنَ   لالا
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    البندقیَّةَ البندقیَّةَ   أُشهِرَ أُشهِرَ   كيكي  وقتَ وقتَ   ولاولا
  ....  الخائنینَ الخائنینَ   أوجُهِ أوجُهِ   فيفي
    )٣٨(!  الخاطِئةْ الخاطِئةْ   المرأةَ المرأةَ   أَهدِيَ أَهدِيَ   كيكي  وقتَ وقتَ   ولاولا

وأمـــا صـــورة الشـــاعر/ المغنـــي فهـــي لا تقـــل شـــیوعا فـــي شـــعر فـــؤاد طمـــان عـــن 
ن كانـــت تمثـــل صـــورة شـــائع ة مطروقـــة لـــدى الشـــعراء المعاصـــرین ســـابقتها، وهـــي وإ

عمومــا، إلا إنهــا فــي شــعر فــؤاد طمــان تمثــل أهمیــة خاصــة إذ تمثــل البنیــة العمیقــة 
لمعظــم نصوصــه، بحیــث تمثــل دال (الغنــاء) دلالــة مزدوجــة؛ فتنســب مــن جهــة إلــى 
الطبیعـــة أو الحیـــاة بعامـــة فـــي إشـــارة فنیـــة إلـــى انســـجام ظـــواهر الطبیعـــة واكتنازهـــا 

دقة والـــــدلالات الفیاضـــــة، لتصــــبح بـــــذلك مصـــــدر وحـــــي الشـــــاعر بالمشــــاعر الصـــــا
لهامه، وتنسب مـن جهـة أخـرى إلـى الشـاعر المغنـي فـي إشـارة رمزیـة إلـى تجاوبـه  وإ
مــع غنــاء الطبیعــة وألحانهــا، لینســاب ذلــك عبــر إبــداع فنــي راق یتســم بعمــق الرؤیــة 

المتــواترة  وحــرارة المعنــى وصــدق الانفعــال، وبالتــالي یصــبح الغنــاء فــي تلــك الصــورة
  مرادفا تعبیریا للشعر مساویا له على سبیل المجاز الاستعاري.  

ففــي قصــیدة (ســیرة العــابر) یرســم الــنص مــن خــلال ســرد مشــاهد یومیــات ذلــك 
العابر/ الشاعر صورة مثلى لذلك التجاوب بین غنـاء الطبیعـة (ألحـان النـاي، نشـیج 

واویــل، یشـدو) فــي إشـارة إلــى الـوتر، أغنیــة المـد والجــزر) وغنـاء الشــاعر (تهمـي الم
بداعه:   شعره وإ
  ،،  الفجرِ الفجرِ   غبشِ غبشِ   فيفي  النايَ النايَ   یستَنطِقُ یستَنطِقُ 

  ....  المواویلُ المواویلُ   تَهمِيتَهمِي
ها هاینثُرُ ذَا  مثلَ مثلَ   الفضاءاتِ الفضاءاتِ   فيفي  ینثُرُ   ....  والزَهَرْ والزَهَرْ   الشَّذَاالشَّ
  ....  ویشدُوویشدُو  ....  یشدُویشدُو  البحرِ..البحرِ..  شاطِئِ شاطِئِ   علىعلى

ُصغِي ُصغِيوی ةِ   طویلاً طویلاً   وی ةِ لأُغنیَ دِّ   لأُغنیَ دِّ المَ   ....  والجزرِ والجزرِ   المَ
غفو غفویَ     ....  ویصحُوویصحُو  ،،  قلیلاً قلیلاً   یَ
ب بویَ با  أغانيأغاني  فاجأتهفاجأته  إذاإذا  كِيكِيویَ باالصِّ تَرْ   ونشیجُ ونشیجُ   الصِّ تَرْ الوَ    )٣٩( ....  الوَ



  ٢٠١٨٢٠١٨  لسنةلسنة      --الثالثالثالثالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ٤٧ 

ـــــرة  ـــــر النصـــــوص الأخی ـــــي) عب ـــــك الصـــــورة (الشـــــاعر/ المغن وتكتمـــــل أركـــــان تل
للشــاعر، وذلـــك مــن خـــلال ربطهــا بالمیثولوجیـــا وعــالم الأســـاطیر خاصــة الیونانیـــة؛ 
كأسطورة أورفیوس ذلك الشاعر المغني العاشـق الـذي كـان یغنـي فیسـحر الكائنـات، 
والــذي ســحر آلهـــة العــالم الآخـــر بغنائــه لیســـترد محبوبتــه، وأســـطورة ســیزیف ســـارق 
النار المقدسة الذي عاقبته الآلهة بحمل الصخرة الأبدیة، وأبوللـو إلـه القمـر والفنـون 
عنــد الیونــان، وغیــر ذلــك مــن أســاطیر صــارت تمثــل ركنــا أساســیا فــي تشــكیل بنیــة 

  العالم الشعري لدى فؤاد طمان.
(أنشــودة أورفیــوس الأخیــرة)، یطالعنــا الشــاعر مــن خــلال تقنیــة  ففــي قصــیدة

التناص مرتدیا قنـاع أورفیـوس، مـدركا سـر قوتـه وأنهـا كامنـة فـي غنائـه/ شـعره، 
 –وحــده  -والـذي لا یقـل عزمـا ولا مضــاءً عـن القـوة المادیــة (الهرقلیـة)، إذ هـو 

  ستحیل:القادر على أن یسحر الكائنات ویستعطف الآلهة ویفتح الباب للم
حِبُّ   ""  أورفِیوسُ أورفِیوسُ   ""  أناأنا حِبُّ المُ     المُ

ُ   الذيالذي ُ حاصَرته حُوشُ   حاصَرته حُوشُ الوُ     الوُ
كَ  كَ لیترُ هُ   لیترُ هُ قیثارَ   القتالْ!القتالْ!  ویخوضَ ویخوضَ   قیثارَ
بَ   أُغنِّيأُغنِّي بَ لتطرَ يَ   منمن  لتطرَ يَ حولِ   ....  الكائناتْ الكائناتْ   حولِ
  الجمیلةَ الجمیلةَ   أسترِدَّ أسترِدَّ   لكيلكي  أغنيأغني

  ....  بالأُغنیاتْ بالأُغنیاتْ   الموتِ الموتِ   قبضَةِ قبضَةِ   منمن
  ....  ""  هرقْلَ هرقْلَ   ""  ولستُ ولستُ 
  الأرضِ الأرضِ   علىعلى  أُریحُ أُریحُ   ––  ثباتٍ ثباتٍ   فيفي  ––  ولكنَّنيولكنَّني

وهُ و و   ماما ُ وهُ ضع ُ   !!  جبالْ جبالْ   منمن  كاهِلِيكاهِلِي  علىعلى  ضع
  ....  السماواتِ السماواتِ   نَجِيُّ نَجِيُّ   ""  أورفیوسُ أورفیوسُ   ""  أناأنا

    ....  الأبدیَّةِ الأبدیَّةِ   ألحانِهاألحانِها  عازِفُ عازِفُ   ،،  الحُبِّ الحُبِّ   مملكةِ مملكةِ   ساحرُ ساحرُ 
ستَحیلْ   البابَ البابَ   تفتحُ تفتحُ   قیثارتيقیثارتي ستَحیلْ للمُ     )٤٠(..  للمُ



  قندیلقندیل  سعدسعد  محمودمحمود  د.د.                                                                    طمانطمان  فؤادفؤاد  شعرشعر  فيفي  المفارقةالمفارقة  بنیةبنیة
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وبقــدر مــا یمثــل الشــاعر والشــعر وفــق هــذه الرؤیــة الجدلیــة عمــاد الطــرف الأول 
ومحــــوره الأساســــي، ینبثــــق عــــن تلــــك الصــــورة الأیقونیــــة فــــي تلــــك الثنائیــــة الضــــدیة 

المتكــررة كثیـــرا (الشـــعر/ الغنــاء) صـــورة أخـــرى تـــرتبط بهــا ارتباطـــا عضـــویا وجمالیـــا 
یمكــن التعبیــر عنهــا بتلــك الصــیغة (الشــعر/ الفــرح الأبــدي) بحیــث یســتخدم الطــرف 

شــعر) الثــاني (الفــرح الأبــدي) دائمــا كصــیغة تعبیریــة جمالیــة عــن الطــرف الأول (ال
  بوصفه مرادفا مجازیا له على سبیل الاستعارة، یقول الشاعر في (رجل القوس):

رُّ   ""  أبوللوأبوللو  ""  ومِثلَ ومِثلَ  رُّ أمُ ا  ،،  الذهبیَّةِ الذهبیَّةِ   بمركَبتيبمركَبتي  أمُ نتَشِیً امُ نتَشِیً   ....  مُ
  ،،  الأبدِيِّ الأبدِيِّ   الفرحِ الفرحِ   قِنینَةَ قِنینَةَ   للرعیةِ للرعیةِ   حاملاً حاملاً 

ةً  ارَ ةً وقیثَ ارَ       ....  العنبْ العنبْ   وماءَ وماءَ   ،،  للغناءِ للغناءِ   وقیثَ
  ....  هَىهَىوالمنتَ والمنتَ   الحُبِّ الحُبِّ   آلهةَ آلهةَ   أسحَرُ أسحَرُ   وبالنايِ وبالنايِ 

  ....  أبِيأبِي  الجمیلُ الجمیلُ   أورفیوسُ أورفیوسُ 
غَنِّي  مِثلِيمِثلِي  كانَ كانَ  ُ غَنِّيی ُ ُ   ی ه ُ ع ُ فتتبَ ه ُ ع   ،،  الكائناتُ الكائناتُ   فتتبَ

عِهِ   وتَحنِيوتَحنِي عِهِ لأدمُ     والكاهِناتُ والكاهِناتُ   الموتِ الموتِ   ربَّةُ ربَّةُ   لأدمُ
    )٤١( !!  الغضَبْ الغضَبْ  جناحَ جناحَ 

إن الصــــورة الكلیــــة فــــي المقطــــع الشــــعري تتشــــكل عبــــر التراســــل بــــین الرمــــوز 
عیـة قنینـة خمـره/ شـعره لتنتشـي المشكلة للصورة؛ فأبوللو إله الشـعر والفنـون یقـدم للر 

بســـحرها آلهـــة الحـــب والســـعادة، ولـــذا فقـــد عـــدلت البنیـــة اللغویـــة مـــن خـــلال المجـــاز 
عـــدولا متكــــررا عــــن التعــــابیر الأكثــــر مباشـــرة (قنینــــة الخمــــر/ الغنــــاء/ الشــــعر) إلــــى 
التعبیــر الاســتعاري (قنینــة الفــرح الأبــدي) لتجعـــل مــن الشــعر وحــده مصــدر النشـــوة 

ا العـــالم، وفـــي المقابـــل یـــأتي رمـــز أورفیـــوس الشـــاعر الحـــزین لفقـــد والســعادة فـــي هـــذ
محبوبتــه لیتخـــذ مـــن قـــوة تــأثیر شـــعره وســـیلة لإطفـــاء غضــب ربـــة المـــوت وكاهنـــات 
العـالم الســفلي، ولیصــبح الشــعر وحـده القــادر أیضــا علــى مواجهـة أحــزان هــذا العــالم 

حالتها إلى شكل مـن أشـكال (الفـرح المخـتلس)، ل یلتقـي الرمـزان فـي والتغلب علیها وإ
  دلالة واحدة تشیر إلى قوة الشعر وفعالیته في أفراح الحیاة وأتراحها على السواء. 
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                                                     ٤٩ 

ویجدر بالملاحظة أن ذلـك التعبیـر الأخیـر (الفـرح المخـتلس) یحیـل علـى الفـور 
إلى تلك الصورة الفذة التـي نلقاهـا للمـرة الأولـى فـي شـعر أمـل دنقـل والتـي ربمـا تعـد 

نظیرتهــا فــي شــعر طمــان، فــي ملمــح یشــیر إلــى عمــق تــأثیر أمــل المصــدر الأكیــد ل
دنقل في كل معاصریه والتالین لـه مـن الشـعراء المعاصـرین، یقـول أمـل فـي قصـیدة 

  (من أوراق أبي نواس):
  ....  الشعرُ الشعرُ   أیُّهاأیُّها

حُ   أیهاأیها  یایا رَ حُ الفَ رَ سْ!!  الفَ لَ ختَ سْ!!المُ لَ ختَ   المُ
.......................  

ُ   ورقیَّةِ ورقیَّةِ الال  الصفحةِ الصفحةِ   هذههذه  فيفي  أكتُبُ أكتُبُ   كنتُ كنتُ   ماما  كُلُّ كُلُّ   (( تْه ُ صادَرَ تْه سَسْ!!  صادَرَ سَسْ!!العَ       )٤٢()  العَ
وتتكــرر تلــك الصــورة (الفــرح الأبــدي) مرتبطــة بالصــورة الأم (الشــاعر/ المغنــي) 
بشــكل مكثــف فــي قصــیدة (وصــایا أبوللــو) والتــي وســم بهــا الشــاعر دیوانــه الأخیــر، 
تلــــك الصــــورة التــــي تمثــــل خلاصــــة العــــالم الأول (عــــالم البحــــر/ الشــــاعر) وأیقونتــــه 

رزة یضـــعها الـــنص فـــي كـــل نوبـــات تكررهـــا فـــي مقابـــل العـــالم الثـــاني المرفـــوض البـــا
(عــالم الأرض/ البشــر)، لــیحكم بــذلك بنیــة المفارقــة فــي هــذا الــنص الــذي یمثــل قمــة 
نضـــوج تلـــك الظـــاهرة فـــي شـــعر طمـــان، یقـــول الشـــاعر فـــي مطلـــع القصـــیدة راســـما 

  النص:ملامح ذلك العالم الأول مقرونا بمقابله المحتوم وفق منطق 
جَجِ   علىعلى  ""  أبوللوأبوللو  ""  رمانِيرمانِي جَجِ لُ   البحرِ البحرِ   لُ
كَ   ستُغَنيستُغَني  هناهنا  قالَ:قالَ: ُ كَ وتتبع ُ     ....  الكائناتْ الكائناتْ   وتتبع
دَى  هذاهذا  الآنَ الآنَ   لكلك دَىالمَ يُّ   الأزرقُ الأزرقُ   المَ يُّ الأزلِ   ،،  الأزلِ

ُ   وهذاوهذا ُ الفضاء   ....  الرحیبُ الرحیبُ   الفضاء
  عرشُكَ عرشُكَ   الماءِ الماءِ   علىعلى

كَ   لیستْ لیستْ   والأرضُ والأرضُ  كَ لَ     الأرضُ الأرضُ   ....  لَ
ؤَساءِ  ُ ؤَساءِ للب ُ   )٤٣( ....  الطُّغاةْ الطُّغاةْ   وللآثمینَ وللآثمینَ   ،،  العبیدِ العبیدِ   للب
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فارقـــة الـــذي یجلـــل بنیـــة الـــنص لیعیـــد تشـــكیله دلالیـــا إلـــى عـــالمین إن منطـــق الم
ـــدوال ظلالهـــا الإیحائیـــة مـــن خـــلال هـــذا  شـــدیدي التعـــارض والتنـــاقض، ولتكتســـب ال
المنطق ذاته، إلا إن بنیة المفارقة فیهـا لیسـت سـطحیة سـاذجة بـل تعتمـد علـى قـدر 

ض بـین العـالمین كبیر من المرونـة والمراوغـة والتحـول؛ ولعـل مرجـع ذلـك أن التعـار 
لـــیس تعارضـــا فعلیـــا فـــي الواقـــع؛ فأحـــدهما حقیقـــي معـــیش بالفعـــل، والآخـــر خیـــالي 
افتراضـــي یتشـــكل عبـــر فضـــاء التجربـــة الشـــعریة، وبالتـــالي فـــالأخیر لا یمثـــل عالمـــا 
بدیلا في الحقیقـة بقـدر مـا یمثـل حیلـة فنیـة لإسـقاط عیـوب ذلـك العـالم الفعلـي علیـه 

دانته من خلاله.     وإ
فحــین تبــرز تلــك الصــورة (الشــعر/ الفــرح الأبــدي) منبثقــة عــن العــالم  ومــن ثــم،

 -بالمقابـل  -الأول كضرورة حتمیة له، معبـرة عـن سـبب روعتـه وبهجتـه قـد تقتـرن 
بــالتعبیر عــن ملــل الشــاعر وشــعوره بــالفراغ العقــیم والرغبــة فــي العــودة إلــى عالمــه؛ 

ائیـــة الضـــدیة الغالبـــة علـــى لیمثـــل التقـــاء النـــزعتین المتعارضـــتین إحـــدى تجلیـــات الثن
  منطق النص:

نا ناهُ   ....  جمیلٌ جمیلٌ   شيءٍ شيءٍ   كلُّ كلُّ   هُ
ةِ   أوحَىأوحَى  الصحوُ الصحوُ   هناهنا ُصفورَ ةِ لع ُصفورَ   ،،  بالشَّدْوِ بالشَّدْوِ   القلبِ القلبِ   لع

  ....  الأبدِيِّ الأبدِيِّ   والفرحِ والفرحِ 
ردِ   بمملكةِ بمملكةِ   أضیقُ أضیقُ   لِيلِي  فمافما ردِ اللازَوَ ثیرِ   اللازَوَ ثیرِ المُ تْ   بمابما  المُ حُبَ تْ رَ حُبَ   ؟!؟!  رَ
  ....  تعالَ تعالَ   البعیدُ البعیدُ   أبوللوأبوللو  یایا

  ،،  والصخرِ والصخرِ   الموجِ الموجِ   علىعلى  وحیدًاوحیدًا  فتاكَ فتاكَ   نسِیتَ نسِیتَ 
  ....  السنینالسنین  برَ برَ عع

  ....  الرحیلَ الرحیلَ   أریدُ أریدُ   ....  الرحیلَ الرحیلَ   أریدُ أریدُ 
  ....  شاطِئِيشاطِئِي  إلىإلى  أعِدنيأعِدني

قیمْ   الفراغِ الفراغِ   فيفي  هناِ هناِ   الغناءَ الغناءَ   أُریدُ أُریدُ   لالا قیمْ العَ     !!  العَ
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                                                     ٥١ 

ومــن ثــم، فحینمــا تكتمــل تلــك الجدلیــة الفرعیــة الســابقة متمثلــة فــي التطلــع إلــى 
قطـع العالم المثالي في مقابل العزوف عن البقـاء فیـه، وهـو مـا یتبـدى مـن خـلال الم

السابق یتولد عنها بالمقابـل جدلیـة أخـرى تتمثـل فـي تمسـك الشـاعر بعالمـه المعـیش 
فــي مقابــل توجهــه إلــى كشــف عیــوب هــذا العــالم، وهــو الكشــف الــذي یــورده الــنص 

  على لسان " أبوللو " مخاطبا قناع الشاعر:
جَجِ   علىعلى  للغناءِ للغناءِ   عُدْ عُدْ  جَجِ لُ   ....  الماءِ الماءِ   لُ
حِ   لالا حِ تبرَ   !!  الدماءِ الدماءِ   شطشطلل  ....  السرابِ السرابِ   لشَطِّ لشَطِّ   الجنتَینِ الجنتَینِ   تبرَ

ُطارِدُكَ   هناكَ هناكَ  ُطارِدُكَ ی   ....  علیكَ علیكَ   السیاطُ السیاطُ   تَهوِيتَهوِي  ....  الجندُ الجندُ   ی
  ....  القنابلُ القنابلُ   ....  الرصاصُ الرصاصُ 

طُ  طُ تسقُ   !!  الطرقاتْ الطرقاتْ   علىعلى  قتیلاً قتیلاً   الملوكِ الملوكِ   خیولِ خیولِ   تحتَ تحتَ   تسقُ
وأمـام رغبــة الشــاعر فـي التمســك بعالمــه ومـع تفاعــل طرفــي تلـك الجدلیــة یصــل 

ع بـین العـالمین، النص إلى صیغة مثالیة تمثل حـلا وسـطا یتمثـل ببسـاطة فـي الجمـ
أو بعبـارة أخــرى یتمثــل فــي تنقیــة هــذا العــالم المعــیش مــن فضــوله وشــوائبه والارتقــاء 
بـــه إلـــى مصـــاف عـــالم المثـــل، تلـــك الدلالـــة فـــي الحقیقـــة ربمـــا تمثـــل البـــؤرة الدلالیـــة 
الجوهریـة فــي الــنص بــل فــي جــل نصــوص الشــاعر الأخیــرة، ذلــك الحــل الــذي یــأتي 

  من سلسلة وصایاه :هو الآخر على لسان أبوللو ض
دّ   لالا  كانَ كانَ   إذاإذا ُ دّ ب ُ دُنٍ   منمن  ب دُنٍ مُ   مُ

تْ   إذاإذا  فالتَمِسنيفالتَمِسني تْ عبرَ تي  أمامِكَ أمامِكَ   منمن  عبرَ تيمركَبَ   ،،  الذهبیةُ الذهبیةُ   مركَبَ
  ....  والبحرِ والبحرِ   الریحِ الریحِ   آلهةَ آلهةَ   أنُادِيَ أنُادِيَ   حتىحتى

ها هاأسألُ   ،،  بیتًابیتًا  ثلاثینَ ثلاثینَ   منمن  بمملكةٍ بمملكةٍ   إلیكَ إلیكَ   تجِيءَ تجِيءَ   أنْ أنْ   أسألُ
ُ   لیسكُنَهالیسكُنَها ُ الشعراء   ....  الشعراء
ها هاوأسألُ   ....  أبیكَ أبیكَ   ببیتِ ببیتِ   تجِيءَ تجِيءَ   أنأن  وأسألُ
  ....  القدیمِ القدیمِ   الرفاقِ الرفاقِ   ومقهَىومقهَى
ا  القلبُ القلبُ   یسكُنُ یسكُنُ   بهابها  دارٍ دارٍ   وأطلالِ وأطلالِ  المَّ زَلْ   لمَّ زَلْ یَ   ،،  یَ
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  ....  مساءْ مساءْ   صباحَ صباحَ   إلیهاإلیها  الحنانُ الحنانُ   یعتَریكَ یعتَریكَ 
نُ   بهبه  بسِفرٍ بسِفرٍ   إلیكَ إلیكَ   سآتِيسآتِي نُ یلعَ     الحجرِیَّةَ الحجرِیَّةَ   المدنَ المدنَ   یلعَ
ُ   آباؤكَ آباؤكَ  ُ الحكماء   ....  الثقاتْ الثقاتْ   الحكماء

وأمــام هــذا الحــل الوســطي الــذي یستحضــر عــالم الشــاعر القــدیم والأثیــر (بیــت 
بــذلك العــالم  -بالقــدر ذاتــه  –، أطــلال ذكریاتــه) یتمســك الــنص أبیــه، مقهــى الرفــاق

المثـالي المقابـل، حیـث یـأتي فـي ختــام القصـیدة علـى لسـان " أبوللـو " مخاطبـا قنــاع 
الشـــاعر مؤكـــدا دعوتـــه لـــه بالبقـــاء فـــي جنتـــه/ عالمـــه الســـماوي الـــذي یمثـــل الجمـــال 

لـــن ینتهـــي إلا إلـــى والنــور والخلـــود، مؤكـــدا لــه أن العـــالم الآخـــر/ الجحـــیم الأرضــي 
  الهلاك والبوار والفناء: 

حِ   وهبتُكَ وهبتُكَ  رَ حِ للفَ رَ   ....  الأبدِيِّ الأبدِيِّ   للفَ
دْ  دْ فغرِّ     الفسیحةِ الفسیحةِ   البحارِ البحارِ   جنباتِ جنباتِ   فيفي  شئتَ شئتَ   كماكما  فغرِّ
  ....  فؤادُكَ فؤادُكَ   یهنَأْ یهنَأْ 
دْ  دْ یخلُ       ....  غناؤكَ غناؤكَ   یخلُ

هْمُ   والمدنُ والمدنُ  هْمُ الوَ طُ   الوَ طُ تسقُ   ....  المعاوِلِ المعاوِلِ   تحتَ تحتَ   تسقُ
  ....  التِّیهِ التِّیهِ   فيفي  یبیدونَ یبیدونَ   والسَّاكِنوهاوالسَّاكِنوها

  !!!!  الشَّتاتْ الشَّتاتْ   ظلماتِ ظلماتِ   فيفي
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                                                     ٥٣ 

  والمراجعوالمراجع  الهوامشالهوامش
. عبـد الناصــر حسـن: صــلاح عبـد الصــبور والمفارقـة الشــعریة، ضـمن كتــاب (أبحـاث فــي د )١(

    ١٢٩، ص٢٠١٢الشعر المعاصر)، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة 
أحمــد الصــغیر: المفارقــة الدرامیــة فــي قصــیدة الحداثــة العربیــة، مجلــة كتابــات، مصــر، عــدد  )٢(

  ٨٩، ص٢٠١٤یونیو  ١٢
،  ٢قاسم: المفارقـة فـي القـص العربـي المعاصـر، مجلـة فصـول، المجلـد الثـاني، عـدد سیزا   )٣(

     ١٤٣، ص١٩٨٢مارس 
، أحمـد الصـغیر: ١٣٢د. عبد الناصـر حسـن: صـلاح عبـد الصـبور والمفارقـة الشـعریة، ص )٤(

  ٧٩المفارقة الدرامیة في قصیدة الحداثة العربیة، ص
   ،١٣٢رقة الشعریة، صعبد الناصر حسن: صلاح عبد الصبور والمفاد.  )٥(
، ١٩٨٧، ســــبتمبر ٣/٤د. نبیلـــة إبـــراهیم: المفارقــــة، مجلـــة فصــــول، المجلـــد الســــابع، عـــدد  )٦(

 ١٣٢ص
    ١٣٣د. نبیلة إبراهیم، السابق، ص  )٧(
عبـد الناصــر حســن: صــلاح عبـد الصــبور والمفارقــة الشــعریة، ضـمن كتــاب (أبحــاث فــي  د. )٨(

      ١٣٨الشعر المعاصر)، ص
حادة علي، المفارقة اللغویـة فـي معهـود الخطـاب العربـي، مجلـة ینظر في ذلك: د. عاصم ش )٩(

، ٣، ص٢٠١١، مــارس ١٠الجزائـر، عــدد  -الأثـر، جامعــة قاصـدي مربــاح، ورقلــة 
ــــة  ــــدة: مصــــطلح المفارقــــة والتــــراث البلاغــــي العربــــي القدیم،المجل ــد ســــالم قریمی محمــ

     ٧٨، ص٢٠١٤، المجلد الأول، فبرایر ١٦الجامعة، جامعة الزاویة، العدد 
    ١٣٤د نبیلة إبراهیم: المفارقة، ص )١٠(
، الشــــركة المصــــریة العالمیــــة للنشــــر  ٥٨. محمـــد عبــــد المطلــــب: كتــــاب الشــــعر، صد )١١(

 ٢٠٠٢(لونجمان)، 
، ٣١د. مختــار علــي أبــو غــالي: الأســطورة المحوریــة فــي الشــعر العربــي المعاصــر، ص )١٢(

    ٢٠٠٦الهیئة المصریة العامة للكتاب 
 –دیـوان أوراق الرحلـة المرجـأة، ضـمن كتـاب (فـؤاد طمـان  محمد إبراهیم أبو سـنة: حـول )١٣(

    ١٨، ص٢٠٠٦مقالات ودراسات لمجموعة نقاد، الإسكندریة  شاعر الإسكندریة)،
    ٢٠٠٩، دار المعرفة الجامعیة بالإسكندریة ٢٦٥د. فوزي عیسى: جمالیات التلقي، ص )١٤(
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شـاعر  –اد طمـان . محمد عبد المطلب: دیوان أوراق الرحلة المرجأة، ضمن كتاب (فـؤ د )١٥(
  ١٧الإسكندریة) ص

   ٢٦٩د. فوزي عیسى: جمالیات التلقي، ص )١٦(
     ٢٠٠١، دار السفیر ٥٥دیوان مدى للورد والرصاص، ص فؤاد طمان: )١٧(
  ٢٧٦د. فوزي عیسى: جمالیات التلقي، ص )١٨(
ومــا بعــدها، سلســلة إشــراقات جدیــدة،  ١٠٦ســیرة العاشــق (مختــارات)، ص فــؤاد طمــان: )١٩(

    ٢٠١٢لكتاب، الهیئة المصریة العامة ل
     ٢٦٧د. فوزي عیسى: جمالیات التلقي، ص )٢٠(
   ١٩٩٥، الطبعة الأولى، دار السفیر ١١فؤاد طمان: أوراق الرحلة المرجأة، ص )٢١(
، والــــنص عــــن مجموعــــة (ســــیرة العاشــــق) ٥٢فــــؤاد طمــــان: أوراق الرحلــــة المرجــــأة، ص )٢٢(

ومــا بعــدها ، حیــث عكــف الشــاعر فــي بعــض مختاراتــه ومجموعاتــه الأخیــرة  ٨٦ص
علـــى إجـــراء تعـــدیلات فـــي صـــیاغات بعـــض قصـــائده وعباراتـــه وفـــي حـــال اخـــتلاف 

 الصیاغة فضلت اختیار الصیاغة النهائیة             
حمیدة عبد االله : لحظة الكشف ومحاور القـول الشـعري عنـد فـؤاد طمـان، ضـمن كتـاب:  )٢٣(

ـــــوطن والمـــــرأة والبحـــــر)، مقـــــالات ودراســـــات لمجموعـــــة  -(فـــــؤاد طمـــــان  شـــــاعر ال
 ٣٥ص  ٢٠٠٨لإسكندریة نقاد،ا

    ٦٨فؤاد طمان: مدى للورد والرصاص، ص  )٢٤(
، أنشـودة أورفیـوس  ٢٠٠٣، دار السـفیر ٥٤فـؤاد طمـان: دیـوان بكائیـة علـى البحـر، ص )٢٥(

 ،  ٢٠١٣، سلسلة مختارات شعریة، الهیئة العامة لقصور الثقافة ١٧٠الأخیرة ص
   ٧٥، سیرة العاشق، ص ١٥٥فؤاد طمان: أنشودة أورفیوس الأخیرة ص )٢٦(
   ٢٨٦د. فوزي عیسى: جمالیات التلقي ص  )٢٧(
 وما بعدها    ٧٠، سیرة العاشق ص ١٨فؤاد طمان: بكائیة على البحر، ص )٢٨(
 وما بعدها    ٤٥، والنص عن سیرة العاشق، ص٨٦فؤاد طمان: بكائیة على البحر، ص )٢٩(
أحمــد عبــد المعطــى حجــازي: دراســة فنیــة ملحقــة بمجموعــة "ســیرة العاشــق" للشــاعر ص  )٣٠(

     ٢٠١٢ر الهیئة المصریة العامة للكتاب نش – ١٣٤
  وما بعدها   ١٠١، والنص عن سیرة العاشق ص ٣٠دیوان مدى للورد والرصاص ص )٣١(
    ٥٨فؤاد طمان: سیرة العاشق، ص )٣٢(



  ٢٠١٨٢٠١٨  لسنةلسنة      --الثالثالثالثالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ٥٥ 

ومــا بعــدها، والــنص عــن مجموعــة (ســیرة العاشــق)،  ٢٠فــؤاد طمــان: نبیــذ الآلهــة، ص )٣٣(
 وما بعدها  ٦٢ص

 دها  وما بع ٢٦فؤاد طمان: نبیذ الآلهة، ص )٣٤(
   ٨٦فؤاد طمان: أنشودة أورفیوس الأخیرة، ص )٣٥(
   ٢٠١٣، المجلس الأعلى للثقافة ٤٧فؤاد طمان: وصایا أبوللو، ص )٣٦(
، والــــنص عـــن مجموعــــة أنشــــودة أورفیــــوس الأخیــــرة  ٥٤فـــؤاد طمــــان: نبیــــذ الآلهــــة ص )٣٧(

   ١٠٠ص
   ٣٠فؤاد طمان: وصایا أبوللو، ص )٣٨(
   ١٩وصایا أبوللو، ص )٣٩(
   ٧٣أنشودة أورفیوس الأخیرة، ص )٤٠(
   ٤٠وصایا أبوللو ص )٤١(
 ، مكتبة مدبولي   ٣٨٢أمل دنقل: العهد الآتي، الأعمال الشعریة، ص  )٤٢(
 وما بعدها  ٩وصایا أبوللو، ص )٤٣(
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